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الإهداء

إلي..

الصديق والابن الحبيب..

»إيهاب فرنسيس«

وقد عرفته مثالاً مشرقاً للتضحية وإنكار الذات

يحمل قلباً ينبض بالحُبّ والإيثار والوفاء

يؤثر العيش دون صخب، أو ضجيج،

فالتأمل العميق للحياة نبراسه ومنهجه.

كُلّ مَنْ يعرفه يصفه بالشهامة والمروءة ،وهذا صحيح تماماً..

حبُيّ العميق لشخصه الفريد

متمنياً له ولزوجته السَّيّدة »مني لبان« شريكة نضاله وكفاحه

ولأبنتهما الغالية المتألقة »لوجين«

كُلّ الصحَّة، وكُلّ السَّعادة،وكُلّ التوفيق ..

وفيق
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المقدمة
¤ في أوائــل الســتينيات مــن القــرن المنصــرم ظهــرت شــبكة 
الإنترنــت كاختــراع جديــد لأغــراضٍ عســكريةٍ في الولايــات المتحــدة 
بــدأت خدمــة  التطــوُّرات المذهلــة  الأمريكيَّــة، وبعــد سلســلة مــن 
ــر شــبكة للاتصــالات  ــح الإنترنــت أكب ــم، لتصب الإنترنــت تغــزو العال

وتقــديم المعلومــات في تاريــخ البشــرية.

وحســب أحــدث إحصــاء ظهــر في الخامــس مــن شــهر نوفمبــر 
عــام 2015،فقــد بلــغ عــدد مُســتخدمي الإنترنــت في العالــم مــا يقــرب 
ــر  ــر مصــر أكب ــار مُســتخدم.كما تُعتب ــار ونصــف الملي ــة ملي مــن ثلاث
ــة اســتخداماً للإنترنــت، فقــد بلــغ عــدد المُســتخدمين  الــدول العربيَّ
لخدماتهــا حوالــي17  مليــون مُســتخدم، والعــدد في تصاعُّد مســتمر.

للجميــع  مُتاحــاً  الإنترنــت أصبــح  أنَّ  نؤكّــد  كُلّ هــذا يجعلنــا 
ــا كنــتُ مــن  بــا اســتثناء، بمــا فيهــم شــريحة الأطفــال والشــباب. ولمَّ
المهتمــن تربويًّــا وســيكولوجيًّا بتلــك الفئــات العُمْريــة علــي وجــه 
التحديــد، فقــد ارتأيــت أن أُقــدّم هــذا الكتــاب، محــاولاً إلقــاء الضــوء 
ــت«. ــة »إدمــان الإنترن ــة، وهــي قضي ــة في منتهــي الأهمي ــي قضي عل

دعونــي أؤكـّـد أنَّ لهــذه الشــبكة العالميــة العملاقــة إيجابيــات كثيــرة 
للغايــة، بحيــث لا يمكــن الاســتغناء عنهــا بحــالٍ مــن الأحــوال، وفي نفــس 
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الوقــت لهــا ســلبيات أو أضــرار خطيــرة للغايــة، وهــو مــا ســوف أتوقــف 
عنــده طويــاً، ســأحاول تفنيــد هــذه السَّــلبيات، وتتبُّــع آثارهــا الضَّــارة، 
وأكاديميًّــا،  ونفســيًّا،  وصحيًّــا،  اجتماعيًّــا،  الأصعــدة:  كافــة  علــي 
وأخلاقيًّا..إلــخ، ولــن اكتفــي بهــذا الطــرح وإنمــا ســوف أُقــدّم الكثيــر 

ــلبيات. جــدًّا مــن الحلــول وأســاليب التحصــن لتــافي تلــك السَّ

ومختصــر  وافٍ  بعــرضٍ  الكتــاب  أبــدأ  أن  المنطقــي  مــن  كان 
لماهيــة الإنترنــت، ونشــأته، ومــدي انتشــاره عالميًّــا وعربيًّا،ضمــن 
فصــول البــاب الأوَّل مــن الكتاب،أمَّــا فصــول البــاب الثانــي فقــد 
خصَّصتــه للأســرة، فحاولــت إبــراز تأثيــر الإنترنــت علــي العلاقــات 
الأُســريَّة، موضحــاً مــدي إيجابياتــه وســلبياته عليهــا، مــع تقــديم 

وســائل واقعيــة ومنطقيــة لتــافي تلــك السَّــلبيات.

وجــاء البــاب الثالــث بفصولــه الثلاثــة لأتنــاول علاقــة الأطفــال 
والشــباب بالإنترنت،فحاولــت الكشــف عــن ســر تعلُّــق أو تهافــت 
الأطفــال والشــباب علــي شــبكة الإنترنــت، ومــاذا يشــاهدون عليهــا، 
الدردشــة  مثل:الفيســبوك،وغرف  يرتادونهــا،  التــي  المواقــع  ومــا 
)الشــات(، ومنديــات ومقاهــي الإنترنــت، بالإضافــة إلــي المدونــات.

وجــاء البــاب الرابــع والأخيــر ليكشــف بجــاءٍ ووضــوح عــن 
قضيــة » إدمــان الإنترنــت « محــور الدراســة لهــذا الكتــاب، فحاولــت 
توضيــح مــاذا نعنــي بظاهــرة الإدمــان الإنترنتــي علميًّــا ومنهجيًّــا، 
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وأهــم الدوافــع التــي تــؤدي حتمــاً إلــي إدمــان الإنترنــت، وكيفيــة 
التعــرُّف علــي الأشــخاص الذيــن وقعــوا بالفعــل تحــت طائلــة الإدمان، 
ومــا هــي مُجمــل الآثــار الضَّــارة المترتبــة لهــذا الإدمــان علــي مختلــف 
الأصعــدة، واختتمــت هــذا التنــاول التحليلــي بعــرض أهــم خطــوات 

ــة والتحصــن. ــي أســاليب  الوقاي العــاج، بالإضافــة إل

لقــد لجــأت إلــي تقــديم العديــد مــن الإحصائيــات الحديثــة، 
والدراســات والأبحــاث المتعمقــة والفريــدة في هــذا المضمــار، كمــا 
أنــوه بــأنَّ أســلوب الكتــاب جــاء ســهلاً بســيطاً يتناســب مــع الســواد 
الأعظــم مــن القُــرَّاء الأعــزاء، كمــا أنَّ عــرض المــادة العلميَّــة جــاء 
منطقيًّــا، خاليــاً مــن الإغــراق في تفاصيــل لا جــدوى منهــا ولا طائــل. 

الكتــاب مُقــدم بــكُلّ تأكيــد للأبنــاء، والآباء، والمُربّــن، والباحثين، 
والدارســن، والمهتمــن بشــؤون الطفولة..لــذا أرجــو أن أكــون قــد 

وفقــت فيمــا كنــت أصبــو إليــه وأتطلــع.

والله ولي التوفيق.  

                                          وفيـق صفـوت مخـتار

القاهرة: في 23 يوليو 2018
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الباب الأوَّل
عالم الإنترنت
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الفصل الأوَّل
الإنترنت..ماهيته،نشأته وتطوره
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¤ عندمــا نتحــدَّث عــن الإنترنــت كمصطلحٍ،يمكننــا القــول بــأنَّ 
العــرب المحدثــون قــد صاغــوا  مصطلحــات لُغويــة لتــدل علــى شــبكة 
الإنترنــت منهــا »الشــابكة« ، و»المِعمــام«، و  »الشــبكة الدوليَّــة«، إلَّ أنَّ 

الاســم العَلَــمَ المُعّــرب »الإنترنــت« هــو الأكثــر شــيوعاً وانتشــاراً.

 inter مــن كلمــة Internet وفي اللُّغــة الإنجليزيَّــة نُحِتَّــت كلمــة
وتعني»بينــيّ«، أو »مــا بــن«. وأيضــاً مــن كلمــة net التــي تعنــي »شــبكة«، 
و ذلــك وصفــاً لجوهــر شــبكة الإنترنــت بأنَّهــا» شــبكة مــا بــن شــبكات«، 
أو »شــبكة الشــبكات«، أو »شــبكة من شــبكات«، أي نظاماً )بروتوكولاً( 

موحــداً  يصــل مــا بــن شــبكات مســتقلة متباينــة.

وبالرغــم مــن ذلــك فقــد شــاعت في وســائل الإعــام العربيَّــة 
تفســير  علــى  المبنيــة  للمعلومــات«  الدوليَّــة  »الشــبكة  ترجمــة 
كلمــة  inter اختصــار  المقطــع  أنَّ  مفــاده   Internet خاطــئ لاســم 
International أي» دولــي «، و هــذا تفســير غيــر صحيــح علــى 

المســتويين اللُّغــوي والبنيــوي.  فعلــى المســتوى اللُّغــوي يدخــل المقطــع 
inter في تكويــن كلمــات إنجليزيَّــة عديــدة، منهــا international لكنــه 

لا يقتصــر عليهــا ولا يمكــن اعتبــاره اختصــاراً لهــا. وعلــى المســتوى 
البنيــوي للشــبكة فبنيــة شــبكة الإنترنــت لا تقــوم علــى التقســيم 
ــي  ــات، فه ــم المعاصــر، ولا تديرهــا الحكوم ــي السياســي للعال الدول
في هــذا تختلــف عــن شــبكات أخــرى تنظمهــا اتفاقــات دوليــة مــا بــن 
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الحكومــات، مثــل البــرق و الهاتــف، فشــبكة الإنترنــت تتألــف مــن 
مجمــوع الشــبكات المســتقلة المتباينــة التــي تملكهــا وتُديرهــا جهــات 
عديــدة، كانــت أوَّلهــا تاريخيّــاً جامعــات ومراكــز بحثيــة، ثُــمَّ انضمــت 
ــع شــبكة  ــة وحكومــات لتصن ــة ومنظمــات أهلي ــا شــركات خاصَّ إليه

ــوم. ــا الي ــي نعرفه ــت الت الإنترن

كذلــك تشــيع بــن العامَّــة وغيــر المتخصِّصــن أســماء تــدل علــى 
خدمــات مُعيَّنــة تُقدِّمهــا شــبكة الإنترنــت للتدليــل علــى الإنترنــت 
كُلَّهــا بالتعميــم، فنجــد »ويــب« و»الشــبكة العنكبوتيَّــة«، وهــو نمــط 
ــة، إذ  اســتخدام شــائع في لُغــاتٍ عــدةٍ ولا يقتصــر علــى اللُّغــة العربيَّ
أنَّ »الويــب« هــي الوجــه الأكثــر ظهــوراً لأغلــب مســتخدمي الإنترنــت 
ــن  في الوقــت الحالــي، وهــي الوجــه الــذي تعــرَّف عليــه الملايــن ممَّ
اســتخدموا الإنترنــت لأوَّل مــرَّة بصفتــه تجلّــي الإنترنــت كُلّهــا، بينمــا 
ــر الشــبكة، كانــت  ســادت خدمــات أخــرى في أزمنــة مبكــرة مــن عُمْ

منهــا خدمــات البريــد الإلكترونــي. 

الإنترنت.. ماهيته، وتعريفه :

بتبــادُّل  تســمح  عالميــة  اتصــالات  شــبكة  هــي  »الإنترنــت« 
المعلومــات بــن شــبكات أصغــر تتصــل مــن خلالهــا الحواســيب حــول 
العالم،بحيــث تســمح للنَّــاس بالاتصــال والتواصــل بعضهــم مــع بعــض 
واكتســاب ونقــل المعلومــات مــن الشــبكة الممتــدة في جميــع أرجــاء 
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ــة مكتوبــة، وبصــورةٍ تتجــاوز  ــة ونصَّيَّ العالــم بوســائل بصريــة وصوتيَّ
حــدود الزمــان والمــكان والكلفــة وقيــود المســافات وتتحــدى في الوقــت 

ــة. نفســه ســيطرة الرقاب

باســتخدام  وتتفاهــم  مُحــدَّدة  أنظمــة  وفــق  تعمــل  وهــي 
بروتوكــولات، وتتعــاون فيمــا بينهــا لصالح جميع مُستخدميها،وتشــير 
أيضــاً  إلــى البنيــة التحتيــة التــي تنقــل تلــك المعلومــات عبــر القــارات. 

وتُعتبــر اللُّغــة الإنجليزيَّــة لُغــة الإنترنــت الأســاس.

وتربــط شــبكة الإنترنــت مــا بــن ملايــن الشــبكات الخاصَّــة 
والعامَّــة في المؤسَّســات الأكاديميَّــة والحكوميَّــة ومؤسَّســات الأعمــال، 
بتقنيــات  وتتصــل  والعالمــي  المحلــي  بــن  مــا  نطاقهــا  وتتبايــن في 
ــة والوصــات  مختلفــة، مــن الأســاك النحاســية والأليــاف البصري
ــاً  ــة تقني ــا الداخلي ــك الشــبكات في بنيته ــن تل ــا تتباي اللَّســلكية، كم
وإداريــاً، إذ تُــدار كُلّ منهــا بمعــزل عــن الأخــرى لا مركزيــاً، ولا تعتمــد 

ــات. ــى الأخري ــاً منهــا في تشــغيلها عل أيّ

وتحمــل شــبكة الإنترنــت اليــوم قــدراً عظيمــاً مــن البيانــات 
والخدمــات، ربمــا كان أكثرهــا شــيوعاً اليــوم صفحــات النصــوص 
الفائقــة المنشــورة علــى» الوِيــب «، كما أنَّها تحمــل خدمات وتطبيقات 
أخــرى: مثــل البريــد الإلكترونــي، والاتصــال الصوتــي المرئــي بــن 
الأشــخاص، وإقامــة المؤتمــرات بالفيديــو، وقوائــم البريــد، بالإضافــة 
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إلــى الملايــن مــن الأخبــار والتحليــات الصحافيــة، والعديــد مــن 
الملفــات المتاحــة لنقلهــا واســتخدامها بطريقــةٍ شــخصيةٍ، وكذلــك 

آلات البحــث المرجعــي.

وكمثــل الطفــرات في وســائل الاتصــال عبــر التاريــخ أضحــت 
لشــبكة الإنترنــت اليــوم آثــاراً اجتماعيَّــةً وثقافيَّــةً في جميــع بقــاع 
لعــدة  التقليديــة  المفاهيــم  تغييــر  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  العالــم، 
آخــر  وبــروز شــكل  والتجــارة،  والتعليــم،  العمــل،  مثــل:  مجــالات، 

المعلومــات. لمجتمــع 

النشأة.. والتطور :

في أوائــل الســتينيات مــن القرن المنصــرم افترضت وزارة الدفاع 
الأمريكيَّــة وقــوع كارثــة نوويــة، ووضعــت التصــوُّرات لمــا قــد ينتــج عــن 
تأثيــر تلــك الكارثــة علــى الفعَّاليــات المختلفــة للجيــش الأمريكــي، 
وخاصَّــة فعَّاليــات مجــال الاتصــالات الــذي يُعتبــر القاســم المشــترك 

الأســاس الموجــه والمُحــرِّك لــكُل الأعمــال.

ــة إيجــاد  ــن لدراســة مهم ــن الباحث ــوزارة مجموعــه م ــت ال كلف
شــبكه اتصــالات تســتطيع أن تســتمر في الوجــود حتــى في حالــه 
ــد بــأنَّ الاتصــالات الحربيَّــة يمكــن اســتمرارها  هجــوم نــووي، وللتأكُّ
في حالــه حــدوث أي حــرب. وأتــت الفكــرة وتبلــورت  وكانــت غايــة في 
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 Network الجــرأة والبســاطة، وهــو أن يتــمَّ تكويــن شــبكه اتصــالات
ــم رئيــس ، فــإذا مــا دُمــرت أحدهــا فــإنَّ علــى  ليــس لهــا مركــز تحكُّ
هــذا النظــام أن يســتمر في العمــل. وفي الأســاس فــإنَّ هــذه الشــبكة 
ذلــك  فقــط. في  الحربيَّــة  للاســتعمالات  كانــت  المُــراد تصميمهــا 
الوقــت لــم يكــن أي نــوع مــن الشــبكات Networks قــد بنيــت علــى 
الإطــاق ولهــذا فــإنَّ الباحثــن تُركــوا لخيالهــم الخصب،فأسَّســوا 
شــبكه أُطلــق عليهــا اســم »شــبكه وكالــة مشــروع الأبحــاث المتقدمــة« 
 Advanced Research Projects Agency Network ) أربانت )  

ARPANET ،وذلــك  كمشــروع خــاص لــوزارة الدفــاع الأمريكيَّــة، 

وكانــت هــذه الشــبكة بدائيــة وتتكــوَّن مــن أربعــة حواســيب  مرتبطــة 
تابعــه  أبحــاث  التليفــون في مراكــز  بواســطة توصيــات  ببعضهــا 

ــة. لجامعــات أمريكي

ــوزارة هــذه الشــبكة ميســره للجامعــات ومراكــز  ــت ال لقــد جعل
ــة الأخرى،ولإجــراء الأبحــاث مــن أجــل  الأبحــاث والمنظمــات العلميَّ
»أربانــت«  فــإنَّ  الوضــع  لهــذا  تطويرها،ونتيجــة  إمكانــات  دراســة 
كانــت  التــي  والشــبكة  ملحــوظٍ،  بشــكلٍ  نمَّــت  قــد   ARPANET

بســيطة تحوَّلــت إلــى نظــام اتصــالات فعَّــال.

ــك  ــرةٍ، وفي ذل ــراتٍ كثي ــا بتغيي ــت جــاءت معه ــي تل الســنوات الت
الوقــت فــإنَّ الوصــول للشــبكة كان قاصــراً علــى الجيــش والجامعــات 
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»أربانــت«  أصبحــت  فلقــد  الوضــع  لهــذا  ونتيجــة  والباحثــن، 
ARPANET عبــارة عــن شــبكه تتكــوَّن مــن شــبكات ذات مفاتيــح 

وأطــراف مُتعــدِّدة، وتُرســل المعلومــات فيهــا باســتخدام تقنيــة تفتيتهــا 
إلــى مجموعــات Packets أصغــر، تتحــرَّك بحريــهٍ واســتقلاليةٍ مــن 
طــرفٍ إلــى آخــر لتصــل إلــى مبتغيهــا أو مُســتخدميها. كان هــذا 
المشــروع غيــر معــروف حتــى عــام 1980 حــن تمَّ إظهــاره للنــور ، 
ومنــذ ذلــك الحــن فــإنَّ التغييــرات أصبحــت تحــدث بســرعةٍ كبيــرةٍ 
واســتمر هــذا النظــام في الاتســاع مــا بــن عــام 1982   و1985  
 ARPANET »أربانــت«  انقســمت  فلقــد  الإنترنــت  ولادة  كانــت 
عــام 1983 إلــى قســمين: »أربانــت« ARPANET ،و» ميــل نــت« 
أمَّــا  المدنيــة  الأبحــاث  جهــود  في  الأولــى  MILNET،اُســتخدمت 

العســكريَّة. للاســتخدامات  بهــا  فاحتفــظ   MILNET

ومنــذ عــام 1980 فــإنَّ شــبكات جديــدة عديــدة تكوَّنــت لخدمــه 
بعــض الفئــات والمنظمات،إحــدى هــذه الشــبكات كانــت للمجتمعــات 
قامــت  حيــث  الكمبيوتــر  أبحــاث  لمنظمــات  وأخــرى  الأكاديميَّــة، 
بتوصيــل الباحثــن بعضهــم البعــض ليتشــاركوا في تبــادُّل المعلومــات.

  National »وفي عــام 1986 فــإنَّ »مؤسَّســه العلــوم الوطنيَّــة
ــل الباحثــن بعضهــم البعــض  Science Foundation قامــت بتوصي

في كافــه أنحــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة مــن خــال خمســه 
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ــميت هــذه الشــبكة باســم NSFNET. لقــد  حواســيب عملاقــة، وسُ
تكوَّنــت هــذه الشــبكة مــن مراكــز لخطــوط الإرســال المتكوِّنــة مــن 
ــة ومــن الأســاك العاديــة، وبمســاعده الاتصــالات  الأليــاف الضوئيَّ
عبــر الأقمــار الاصطناعيــة والموجــات الدقيقــة Microwave وذلــك 
كــي تحمــل كميــات هائلــة مــن المعلومــات التــي تتحــرَّك ســريعاً جــدًّا 
العمــود  كوَّنــت   NSFNET الشــبكة  هــذه  بعيــدهٍ..إنَّ  ولمســافاتٍ 
الفقــري للبنيــة التحتيــة للإنترنــت وخاصَّــة بعــد أن رفعــت الحكومــة 

ــا. ــة يدهــا عنه الأمريكيَّ

ــاً في عــام  1985،  ــاس عملي ــت للن ــدأت تقــديم خدمــه الإنترن ب
وكان عــدد المشــتركين يتزايــد بشــكلٍ كبيــرٍ وأصبــح الإنترنــت الآن 
وكمــا هــو جلــي أكبــر شــبكه في تاريــخ البشــريَّة. الإنترنــت يعتبــر  
ــي  ــر التطــوُّرات الت ــر أكث في الحقيقــة أحــد الظواهــر.. ولربمــا يعتب

حدثــت في وســائل الاتصــالات البشــريَّة بعــد اختــراع التليفــون. 

والإنترنــت ليــس لــه إدارة أو مركــز رئيــس علــى الإطــاق. ويبــدو 
أنَّ ذلــك غيــر مقنــع لكثيــرٍ مــن النَّــاس ولكــن الحقيقــة أنَّــه لا توجــد 
إدارة مركزيــة للإنترنــت وبــدلاً مــن ذلــك فإنَّــه يُــدار مــن تشــكيلة 
مكوَّنــة مــن آلاف شــبكات الكمبيوتــر التابعــة للشــركات والأفــراد 
كُلّ منهــم يقــوم بتشــغيل جــزء منــه كمــا يدفــع تكاليــف ذلــك. وكُلّ 
شــبكة تتعــاون مــع الأخــرى لتوجيــه حركــة مــرور المعلومــات حتــى 
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تصــل لــكُل منهــم وبمجمــوع هــؤلاء تتكــوَّن الشــبكة العالميَّــة ولهــذا لا 
يملــك أحــد الإنترنت..هنــاك ملايــن خلــف هــذه الشــبكة يتشــاركون 
ــراداً أو منظمــات أو شــركات  ــوا أف ــا، وهــؤلاء ســواء كان في مكوناته
غيــر مســتقرين في الغالــب، ودائمــاً يقومــون بالتغييــر بــل ويتبدلــون 
ــم كُلّ لحظــه... وهنــاك  أنفســهم ولكنهــم دائمــاً في نمــوٍّ وتزايــد دائ

ــر عناوينهــا أو تندثــر. مواقــع تضــاف دائمــاً ومواقــع تتغيَّ

الإنترنــت«  »بروتوكــول  بـــ  يســمى  مــا  أو  الإنترنــت  نظــام  إنَّ 
Internet Protocol تُعتبــر ملكيتــه عامَّــه ويحظــى بدعــم مــن كُلِّ 

ــج عــن  ــت، ونت ــزة المُســتخدمة في الإنترن ــة للأجه الشــركات الصانع
هــذا الدعــم نمــو هائــل لهــذه الشــركات، ويســير هــذا النمــوّ متوازيــاً 

مــع الســرعة الكبيــرة في نمــوِّ الإنترنــت.

ــه نظــام مفتــوح، وهــذا يعنــي  وإنَّ مــن أهــم صفــات الإنترنــت أنَّ
أنَّــه يقبــل أي نــوع مــن أجهــزة الحاســوب ســواء كان منهــا مــا يُســمى 
ماكينتــوش«  »أبــل  ،مثــل حواســيب   Incompatible المتلائــم  غيــر 
ــة  ــزة المتلائم Apple Macintosh ،أو »الأميجــا« Amiga ،أو الأجه

يمكــن  وكذلــك   .Compatible IBM إم«  بــي  »أي  كمبيوتــر  مــع 
اســتخدام الكمبيوتــر النقَّــال) لاب تــوب( Laptop بوصلــه بالتليفــون 
النقَّــال )الموبايــل أو الجــوَّال( Mobile phone، وفي القريــب ســيكون 
ــك باســتخدام  ــون أيضــاً وذل ــق التلفزي ــت عــن طري اســتقبال الإنترن
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فــوق  وضعــه  يمكــن   Decoder »ديكــودر«  خــاص  محــوِّل  جهــاز 
التلفزيــون أو بإدمــاج لوحــة محــول بينــي إليكترونــي مــع إليكترونيــات 

ــون الداخليَّــة. التلفزي

إنَّ أفضــل تعريــف للإنترنــت وأبســطه هــو أنَّــه أكبــر شــبكه 
حاســوب في العالــم، ففــي عــام 1997 قُــدَّرت شــبكه الإنترنــت بأنَّهــا 
ــا  ــون مشــترك، بينم ــل عــن )16( ســتة عشــر ملي ــا لا يق ــه ممَّ مكوَّن
قبلهــا بعــامٍ واحــد فــإنَّ العــدد لــم يزيــد عــن )5( خمســه ملايــن، أمَّــا 
عــام 1998 فلقــد تخطــت أعــداد الحواســيب المشــتركة إلــي )50( 
ــاض أســعار  ــرة في انخف ــون. وســاهمت الســرعة الكبي خمســن ملي
أجهــزه الكمبيوتــر والعــدد الكبيــر المتزايــد مــن الذيــن يــزودون خدمــه 
الإنترنــت في الارتفــاع المتواصــل والمســتمر في أعــداد المشــتركين. إنَّ 
كُلَّ مــا يحتاجــه المُشــترك هــو أن يكــون جهــازه مــزوداً بقطعــه المــودم، 
وهــي أداه إلكترونيــة تجعــل الكمبيوتــر قــادراً علــى التعامُّــل مــع خــط 
التليفــون. لقــد ســاهم في ســرعة نمــوّ الإنترنــت قدرتــه علــى أن 
يصــل شــبكات مختلفــة التكويــن والمصــادر ممَّــا أعطــى المُســتخدمين 

ــة في اختيــار الأجهــزة وبــدون قيــود.  الحُرِّيَّ

مــن  تختلــف  الإنترنــت  اســتخدام  في  المشــاركة  تكاليــف  إنَّ 
بلــدٍ لآخــر، ولكنَّهــا في البــاد المتطــوِّرة مخفضــه ســواء كان ذلــك 
للفــرد العــادي أو للمؤسَّســات الكبيــرة. بالنســبة لاشــتراك الأفــراد 
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ــرة فــإنَّ الاتصــال  ــا بالنســبة للمؤسَّســات الكبي ــة، أمَّ فالتكلفــة رمزي
بالإنترنــت بواســطة اســتئجار الخــط لا يزيــد عــن بضــع مئــات مــن 
الــدولارات، وإذا كان لــدى المؤسَّســة شــبكه محليــة وتمَّ وصــل هــذه 
ــه فــوراً ســيكون كُلّ مُســتخدم لهــذه الشــبكة  الشــبكة بالإنترنــت فإنَّ
علــى اتصــال بالإنترنــت. يضــاف لذلــك كُلَّــه أجــرة الخــط التليفونــي 
الــذي يتــمَّ حســابه علــى تعريفــة المكالمــات المحليــة. الإنترنــت مــن 
ناحيــةٍ واقعيــةٍ عبــارة عــن شــبكه تتكــوَّن مــن آلاف الشــبكات الصغيرة 
المنتشــرة في أنحــاء العالــم ولكــن مــاذا يفعــل النــاس في حقيقــة الأمــر 
علــى الإنترنــت ؟ الجــواب: إنَّهــم يتبادلــون الرســائل مــن خــال هــذه 
 E-mail بالبريــد الإلكترونــي  يُســمى  الأجهــزة الإلكترونيَّــة فيمــا 
ــم  .. لقــد أصبــح الإنترنــت وبســرعةٍ: جهــاز البريــد الحقيقــي للعال
كُلَّــه..  إنَّ مُســتخدمي الإنترنــت يســتطيعون تبــادُّل البريــد إلكترونيــاً 

وبتكلفــه وســرعة أفضــل بكثيــر مــن البريــد التقليــدي.

بينهــا  فيمــا  تتناقــش  مجموعــاتٍ  في  يتشــاركون  أنَّهــم  كمــا 
الأحاديــث  يتبادلــون  كمــا  الأخبــار«،  »مجموعــات  باســم  وتعــرف 
ويطالعــون المعلومــات التــي يرســلها البعــض أو المؤسَّســات المختلفــة 
وهــي معلومــات متنوِّعــة تنــوُّع البشــر واهتماماتهم..يمكنــك أن تقــرأ 
الصحــف والمجــات وتطالــع المحاضــرات وتتصفــح خرائــط وتعــرف 
أخبــار الطقــس وتحصــل علــى نصائــح لرحلتــك أو أخبــار الرياضــة 
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أو تشــتري بضاعــة أو تســتمع للموســيقي أو تــرى فيلمــاً أو أي شــيء 
ــي بالــك أيضــاً. ــى بالــك أو لا يخطــر عل يخطــر عل

إنَّ الإنترنــت ينظــر إليــه الآن بأنَّــه وســيله التفاهــم العامَّــة التــي 
تُعطيــك مــا تريــد مشــاهدته أو قراءتــه بــدون أن يفــرض عليــك كمــا 
في الوســائل الأخــرى. إنَّ المعلومــات المذكــورة تلــك وغيرهــا تأتــي مــن 
كُلِّ مــكان.. وليــس الأمــر في الإنترنــت قاصــراً علــى تلقــي الفــرد هــذه 
المعلومــات بــل بإمكانــه أن يرســل المعلومــات التــي يريدهــا كــي يطلــع 
ــو وســيله اتصــال  ــورة، فه ــع أنحــاء المعم ــنْ يرغــب في جمي ــا مَ عليه
بــن جهتــن، وبالتالــي فــإنَّ كُلّ مُســتخدم للإنترنــت يمكــن أن يكــون 

مصــدراً للمعلومــات ،كمــا يمكــن أن يكــون مســتقبلاً لهــا أيضــاً. 

علــى  العالــم  في  معلومــات  مكتبــه  أكبــر  يعتبــر  والإنترنــت 
ــى  ــة الأمــر حصــراً عل الإطلاق..هــذا وبينمــا كان الإنترنــت في بداي
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث والــوكالات الحكوميَّــة فــإنَّ الإنترنــت 
قــد تحــرَّك خارجــاً للجماهيــر في كُلِّ مــكان، وســاعد في ذلــك انتشــار 
شــبكات الاشــتراك المجانيــة بالإنترنــت وخدمــات المعلومــات علــى 
ــه للأســف فــإنَّ هنــاك  الخــط والتــي أصبحــت ميســرة للأفــراد. وإنَّ
القلــة مــن النــاس ينشــرون في الإنترنــت أمــوراً يعتبرهــا البعــض 
الآخــر مســيئاً..وكأي وســيله إعــام أخــرى فــإنَّ عليــك أن تعــرف مــا 

يناســبك وتأخــذه، وتعــرف مصــادر مــا لا يناســبك وتتجنبــه.
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إنَّ المعلومــات الهائلــة والمتنوعــة التــي نشــأت عــن العمليــات 
ــة التــي ربطــت آلاف الشــبكات ببعضهــا كوَّنــت فضــاءً يظهــر  التقني
علــى شاشــات الكمبيوتــر وكأنَّــه عالمــاً حقيقيــاً يُشــابه عالمنــا الواقعــي 
الإلكترونــي«  »الفضــاء  يُســمى  العالــم  فيه،وهــذا  نعيــش  الــذي 
Cyberspace  )ســايبر ســبيس( ، وهــو ذو أبعــاد مدهشــة وغيــر 

ــه مصــدر عالمــي ذو قيمــه هائلــة مــن المعلومــات المتآلفــة.  عاديــه، إنَّ
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الفصل الثاني
ا ا وعربيًّ انتشار الإنترنت..عالميًّ
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الكتــاب أهــم الإحصائيــات  ¤ نتتبــع في هــذا الفصــل مــن 
العالميَّــة بشــأن انتشــار شــبكة الإنترنــت علــي مســتوي العالم،وأيضــاً 
الســريع  الانتشــار  هــذا  العربي،لنــدرك  الوطــن  مســتوي  علــي 

وعربيّــاً. عالميّــاً  للإنترنــت 

ــام1996   ــت ع ــد وصــل عــدد المشــتركين في شــبكة الإنترن   فق
حوالــي  45   مليــون مشــترك، ومــع نهايــة عــام  1997 أصبــح عــدد 

المشــتركين حوالــي 56 مليــون مشــترك.

ومــع نهايــة عــام  2001 أصبــح عــدد روَّاد الإنترنــت حوالــي 
391 مليــون مســتخدم،بلغوا حوالــي 774 مليــون مســتخدم بحلــول 
عــام 2003،وكان ينضــم في تلــك الفتــرة حوالــي 3 ملايــن مُســتخدم 
جديــد،  للاشــتراك في شــبكة الإنترنــت شــهرياً.ومع حلــول عــام 

2004 أصبــح روَّاد الإنترنــت نحــو 800 مليــون مُســتخدم.

هــذا وتشــير معــدلات انتشــار الإنترنــت إلــي الارتفــاع الملحــوظ 
في عــدد المُســتخدمين خــال الســنوات الماضيــة مــن 5٪ في عــام 

2001 إلــي 41٪ مــع نهايــة عــام 2010.

حــول  الإنترنــت  مُســتخدمي  ازديــاد  أكَّــدت  دراســة   وهنــاك 
ــي نصــف  ــد عل ــا يزي ــي م ــداد  المُســتخدمين إل ــث وصــل تع العالم،حي
الولايــات  في  الشــبكة  مُســتخدمي  عــدد  بلــغ  مُســتخدم،وقد  مليــار 
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المتحــدة الأمريكيَّــة  نحــو 10 ملايــن شــخص أعمارهــم فــوق السَّادســة 
ــة  عشــرة، وتُعــد ألمانيــا وبريطانيــا وإيطاليــا مــن أكثــر الــدول الأوروبيَّ
اســتخداماً للإنترنــت مــن المنزل،حيــث يوجــد مــا يقــرب مــن 36 مليــون 
مليونــاً في  و23   ، بريطانيــا  مليونــاً في  و 29  ألمانيــا،  مســتخدم في 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكيَّ ــل مســتخدمو الإنترنــت في الولاي إيطاليا.ويمث
29٪ مــن إجمالــي مُســتخدمي الإنترنــت في العالــم، يليهــم مســتخدموه 
في أوروبــا بنســبة 22٪، ثُــمَّ في إســبانيا  والمحيــط الهــادي حيــث تقــدر 

نســبتهم بحوالــي 13٪ ،وفي أمريــكا اللاتينيــة نســبتهم٪2.

وحســب أحــدث إحصــاء ظهــر في الخامــس مــن شــهر نوفمبــر 
2015،فقد بلغ عدد مســتخدمي الإنترنت في العالم3‚345‚832‚772  

شخص.

وتُعــد الصــن أولــى دول العالــم في عــدد مُســتخدمي الإنترنــت 
الذيــن بلــغ عددهــم فيهــا 221 مليــون شــخص في شــهر فبراير2008.

العالــم  الإنترنــت في  إحصائيــة لاســتخدامات  آخــر  وحســب 
مُســتخدمي  أعــداد  أنَّ  إلــي  للاتصــالات  الدولــي  الاتحــاد  أعلــن 
ــدول  ــة بال ــة مقارن ــدول النامي ــزداد بصــورة أســرع في ال ــت ت الإنترن
الصناعيــة إذ أنَّ 162 مليــون شــخص مــن الـــ  226 مليــون مُســتخدم 
جديــد للإنترنــت في عــام 2010 هــم في دولٍ ناميــةٍ،إلَّ أنَّ مُســتخدمي 
الإنترنــت في الــدول المتقدمــة أعلــي بكثيــر من المســتخدمين في الدول 
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ــادة مُســتخدمي  ــن عــن زي ــي 70٪. كمــا أُعل ــث وصــل إل ــة حي النامي
الإنترنــت في المنــازل مــن 1‚4 مليــار شــخص عــام 2009 ليصبــح 1‚6 

مليــار عــام 2010.

 الإنترنت.. واستخدامات الشباب:

قــد لا نبالــغ إذا أطلقنــا علــى الجيــل الحالــي مــن الأطفــال 
ــى أن  ــة تُشــير إل ــام العالميَّ ــت«، فالأرق ــل الإنترن والشــباب لقــب »جي
اســتخدام الشــباب للإنترنــت بــدأ يتزايــد بســرعةٍ شــديدةٍ علــى 
مســتوى دول العالــم، والخطــورة في ذلــك أنَّ شــبكة الإنترنــت تفتــح 
أبــواب الإباحيــة بــكُلِّ صورهــا أمــام الشــباب، نتيجة غيــاب الضوابط 
الأخلاقيَّــة، والــذي يجعــل منهــا وســيلة هــدم وتدمير للقيــم والأخلاق 

ــات. والأســر والمجتمع

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة أظهــرت إحصائيــة حديثــة أنَّ 
عــدد الأمريكيــن مــن عُمْــر ســنتين إلــى المراهقــن بعمــر17 ســنة مــن 
المُســتخدمين للإنترنــت تضاعــف ثــاث مــرَّات منــذ عــام 1997.كمــا 
تشــير الإحصائيــة  إلــى أنَّ أكثــر مــن 25  مليــون مراهــق اســتخدموا 
شــبكة  الإنترنــت  خــال عــام 2000 مقابــل  8 مليــون مراهــق خــال 
ــد أن هــذا الرقــم قــد تضاعــف عــدة مــرَّات  عــام 1997 ، ومــن المؤكَّ
منــذ عــام 2000 حتــى الآن، ومــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدة مــرَّات 

في الســنوات القليلــة القادمــة.
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ــدة أمــام الشــباب،  ــاً جدي ــح الحاســوب آفاق ــا فقــد فت ومــن هن
وتحوَّلــت الإنترنــت بالنســبة لهــم إلــى ســاحر جديــد يســتهلك الوقــت، 
ويضــع أمامهــم مجــالات واســعة لمغامــرةٍ غيــر مأمونــة العواقــب، ممَّــا 
بــات يُشــكِّل تهديــداً قويًّــا للقيــم الأخلاقيَّــة، ويجعلهــم عرضــة لأنــواع 
مختلفــة مــن المعلومــات والصــور والأحــداث التــي لا تتناســب مــع 

مراحلهــم الســنية.

وعــن امتــاك أجهــزة كمبيوتــر علــي مســتوي العالــم فهنــاك 
دراســة أكَّــدت أنَّ أكثــر مــن 60٪ مــن المنــازل في الــدول المتقدمــة 
تملــك علــي الأقــل جهــاز كمبيوتــر واحداً،كمــا أن هنــاك مــا يقــرب من 
مليونــي جهــاز مــزود بشــبكة الإنترنت،بينمــا تنمــو شــبكة الإنترنــت 
بنســبة 183٪  عالميــاً، وبشــكل متزايد.وهنــاك إحصائيــة أظهــرت أن 
نحــو90٪ مــن ســكان العالــم يســتعينون بخدمــات الاتصــال المحمولــة 

المتوافــرة في 143 دولــة مــن دول العالــم.
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استخدام  الإنترنت في العالم العربي:

ارتفــع عــدد مســتخدمو الإنترنــت في الــدول العربيَّــة في عــام 
2010 ، كالتالــي:

مستخدمو الدولة

الإنترنت

مستخدمو الدولة

الإنترنت

700‚236‚101 ـــ عُمان000‚060‚117ـــ مصر

000‚100‚111 ـــ الكويت500‚442‚210 ـــ المغرب

   300‚13649 ـــ البحرين 000‚700‚44 ـــ الجزائر

000‚000‚121 ـــ لبنان           009‚3800 ـــ السعودية

   000‚14436 ـــ قطر    004‚5200 ــــ السودان

   000‚15420 ـــ اليمن000‚935‚63 ـــ سورية

   000‚16356 ـــ فلسطين900‚777‚73 ـــ الإمارات

   000‚17353 ـــ ليبيا000‚600‚83 ـــ تونس

   000‚18325 ـــ العراق   900‚9741 ـــ الأردن
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الباب الثاني
الأسرة..و الإنترنت
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الفصل الأوَّل
كيف أثرت الإنترنت علي 

ة الأسريَّة العلاقات الاجتماعيَّ
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¤ الأســرة،أو »العائلــة«  Family هــي الخليَّــة الأســاس في 
المجتمــع، وأهــم جماعاتــه الأوَّليَّة.  والأســرة تُعــدّ الوحدة الاجتماعيَّة 
الأوَّلــي التــي ينشــأ فيهــا الفــرد ويتفاعَّــل مــع مكوناتها،ومــن ثــمَّ 
ــر علــي النمــوّ الشــخصي في مراحلــه الأوَّلي،ســابقة بذلــك  فهــي تؤثِّ
كافــة  بالفــرد في  المُحيطــة  البيئــة  توجــد في  أخــري  أيَّــة جماعــة 
ــاء الشــخصيَّة  ــر المســؤول الأوَّل عــن بن ــث تُعتب ــه العُمْرية.حي مراحل
ــة والثقافيَّة،كمــا أن الأســرة هــي النــواة الأوَّلــي لعمليــة »  الاجتماعيَّ
التنشــئة الاجتماعيَّــة « Socialization والتــي تتولــي تنشــئة أطفالهــا 

أو أفرادهــا في مراحلهــم العُمْريــة المختلفــة.

 الأسرة..كيف تواجه طوفان الإنترنت ؟

الدكتور »جراي ســمول« Gray Small ،من »جامعة كاليفورنيا« 
 Los Angeles  ،»بـــ »لــوس أنجلــوس University of California

يقــول في تصريــح لــه: »إنَّ التعــرُّض اليومــي للتكنولوجيــا الرَّقميــة  
مثــل: الهواتــف المحمولــة، والإنترنــت، قــد يغيــر مــن الطريقــة التــي 
تعمــل بهــا عقولُنــا  »، وبــرَّر« د. ســمول « هــذا بأنَّنــا عندمــا نقضــي 
وقتــاً طويــاً في التعامُّــل مــع الوســائل التكنولوجيَّــة - وعلــى الجانــب 
الآخــر نقضــي وقتــاً أقــلّ في التعامُّــل مــع الأشــخاص الحقيقيــن 
التعامُّــل  في  الأســاس  المهــارات  تدريجيًّــا  نَفْقِــد  يجعلنــا  فإنَّــه   -
وفَهــم  قــراءة  علــى  القــدرة  نَفْقِــد  كمــا  النَّــاس،  مــع  الاجتماعــي 
التعبيــرات علــى وجــوه النــاس، والتــي تظهــر أثنــاء المحادثــة معهــم.
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ويضيــف »د. ســمول« في ذات الســياق: »إنَّ الوصــات العصبيَّــة 
في المــخ - المســؤولة عــن التعامُّــل  مــع العلاقــات التــي تتــمَّ وجهــاً 
لوجــه - تُصبــح أضعــف، ويــؤدِّي هــذا إلــى أن يُصبــح الشــخص أقّــل 
لباقــةً في التعامُّــات الاجتماعيَّــة، وأقــلّ قــدرة علــى التعامُّــل مــع 

ــة«. ــاس، ويــؤدِّي هــذا بــه إلــى العزلــة الاجتماعيَّ النَّ

مــن هــذا المنطلق،فــإنَّ الأســرة ـــــ في زمــن العولمــة ومســتجداتها 
تواجــه  ـــــ   الإنترنــت  شــبكة  رأســها  الحديثة،وعلــي  التكنولوجيَّــة 
تحديــات أخري،لعــلّ أهمهــا تأثُّــر عمليــة التنشــئة الاجتماعيَّة بعوامل 
خارجيــة مُهــدِّدة لمنظومــة القيــم المتوارثــة، حيــث أثَّــرت  التكنولوجيــا 
بتقنياتهــا المُتعــدَّدة، وخصوصــاً في مجــال الاتصــال علــي العلاقــات 
الأُســرية التــي شــهدت تباعــداً وتقلُّصــاً في نوعيتهــا واســتبدل أفــراد 
الأُســرة بالتبــادُّل اللَّفظــي، والنقــاش، والتفاعُّــل المباشــر، التعامُّــل مــع 
التقنيــات، وبنــاء علاقــات افتراضيَّــة مــن خــال وســيط صامــت هــو 
»الإنترنــت« الــذي ســاعد علــي تســهيل العلاقــات والتفاعُّــات بطــرقٍ 

عديــدةٍ ولكنَّهــا بعيــدة أو متباعــدة في المــكان.

الاتصــال  وســائل  في  الكبيــرة  التطــوُّرات  حدثــت  أن  وبعــد 
أنمــاط  فتأثَّــرت  للمعــارف  جديــدة  مصــادر  ظهــرت  وتقنياتــه 
ففــي  التطــوُّرات،  بهــذه  ســلباً  والاجتماعيَّــة  الأُســرية  العلاقــات 
الــدول الغربيَّــة انخفضــت أهميــة الأســرة مُقابــل ارتفــاع دور وتأثيــر 
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وســائل الإعــام فمثــاً في عــام  1960 كانــت الأســرة هــي المصــدر 
الأســاس في التأثيــر علــي الأجيــال الصَّغيرة،تليهــا المدرســة،ثُمَّ دائــرة 
الأصدقــاء، فــدور العبــادة، ولــم يكــن لوســائل الإعــام دور يُذكــر في 
التأثيــر علــي هــؤلاء الصّغار،ولكــن في عــام 2004 احتلــت وســائل 
الإعــام المرتبــة الأولي،تليهــا جماعــة الأصدقــاء، وتراجعــت الأســرة 

إلــي المرتبــة الثالثــة، واحتلــت المدرســة المرتبــة الرابعــة.

ــا  ــر التكنولوجي ــف تؤثِّ ــذي يطــرح نفســه بشــدّةٍ: كي والســؤال ال
ــي التماســك الأُســري ؟ ــت عل ــا الإنترن ــة بمــا فيه الحديث

ــك« يحتــل  مكانــة  ــد أنَّ مفهــوم »التماسُّ في البدايــة يجــب أن نؤكِّ
مركزيــة في الدراســات الاجتماعيَّــة، ويحظــي بأهميــةٍ خاصَّــة لــدي كُلّ 
المُفكريــن الاجتماعيــن علــي اختــاف مدارســهم ومذاهبهــم الفكريــة.

ويُقابل هذا المفهوم في دراســات الأســرة مفهوم مماثل في قيمته 
ــي:  ــذي يعن ــك الأســري« Family cohesion  ال ــه هو»التماسُّ ودلالت
الرابطــة العاطفيَّــة القويَّــة الــذي تجمــع أفــراد الأســرة الواحــدة, هذه 
الفكــرة تــدل علــي التفاعُّــل الوجدانــي الإيجابــي الــذي يُميِّــز علاقــة 
الآبــاء والأُمَّهــات بأطفالهم،كمــا يتجلــي »التماسُّــك«  في الأنشــطة 
إلــي  للمحبَّة،بالإضافــة  الداعمــة  والمفاهيــم  والســلوك  المشــتركة، 
ــة شــخصياتهم وقدراتهــم،إذ  ــدة لســلوك الأطفــال وتنمي ــار المفي الآث
غالبــاً مــا يكــون الوالــدان الجهــات الرئيســة الفاعلــة في بنــاء شــبكة 
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العلاقــات الاجتماعيَّــة التــي يقيمهــا الأطفال.كمــا ترتبــط عمليــة 
النمــوّ الكميــة والنوعيــة لشــخصية الأطفــال ارتباطــاً وثيقــاً بطبيعــة 

وحجــم المــوارد التــي يوفرهــا لهــم الآبــاء

ــة والنفســيَّة أنَّ المراهقــن الذيــن  وقــد بيَّنــت الدراســات الاجتماعيَّ
تربطهــم علاقــة حميمــة بوالديهــم يحققــون مُعــدلات عاليــة في المدرســة، 
وتنخفــض لديهــم معــدلات التغيُّــب عــن المدرســة.كما تكــون معــدلات 
حــالات  نــدرة  عــن  للغاية،فضــاً  لديهــم ضعيفــة  المدرســي  التســرُّب 

التمــاس الرعايــة الطبيَّــة بســبب مشــكلات عاطفيَّــة أو ســلوكية.

لقــد زاد الاهتمــام بــن الباحثــن في الســنوات الأخيــرة بموضــوع 
التأثيــرات الاجتماعيَّــة للتكنولوجيــا الحديثة علي الأســرة والعلاقات 
الأُســرية، وبخاصَّــة التقانــة أو التكنولوجيــا الرقمية بأدواتها المُتعدِّدة 
ــة أن  والمختلفــة. وأبــرزت دراســات عديــدة أنَّ هنــاك احتمــالات قويَّ
يؤثّــر دخــول الهاتــف الجــوَّال، والفضائيــات والحاســوب،وبالذَّات 
ــن  ــي العلاقــة ب ــي العلاقــات الأُســرية عامَّة،وعل ــت عل ــي الإنترن عل
ــك الاتفــاق  ــةٍ خاصَّةٍ.وبرغــم ذل ــال والشــباب بصف ــن والأطف الوالدي
بــن المهتمين،فــإنَّ الآليــات الفعليــة التــي تُمــارس مــن خــال التقانــة 

الحديثــة بتأثيراتهــا ليســت معروفــة تمامــاً،ولا هــي محــل اتفــاق.
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ــات،أو  ــاب واســعاً أمــام تنافــس عــدة مقارب ــح الب وهــذا مــا يفت
بتعبيــر أدق عــدة فرضيــات لفهــم الطريقــة أو الطــرق التــي تؤثِّــر 
بواســطتها التقانــة الحديثــة، وبالــذَّات الإنترنــت علــي العلاقــات 
الاجتماعيَّــة في الأســرة، وتنافــس في ميــدان البحــث حــول هــذا 

الموضــوع ثــاث مقاربــات أو فرضيــات:

تتمثَّــل الفرضيــة الأوَّلــي فيمــا يُعــرف بـــ »الحــدود الأُســرية«  	 >
وســائل  إدخــال  أنَّ  تقتــرح  التــي   Family boundaries 

ــة إلــي البيــت، مثــل: الحاســوب والإنترنــت  التكنولوجيــا الحديث
يُهــدّد بإســقاط الحــدود الفاصلــة بــن العــام والخــاص.إذ يمكــن 
ــدة  ــرات وصراعــات عدي ــي ظهــور توتُّ ــة إل ــك التقان ــؤدي تل أن ت
ــذَّات  ــاء وأطفالهــم، وبال ــة بــن الآب بــن أفــراد الأســرة، وبخاصَّ

المراهقــن منهــم.

وتتعــدَّد أســباب تخــوف الآبــاء مــن الإنترنــت التــي يــرون فيهــا 
خطــراً كبيــراً بســبب مــا تلتهمــه مــن وقــت الأطفــال وإبعادهــم عــن 
ــا تفتحــه أمامهــم مــن عوالــم غريبــة قــد تُهــدّد  دراســتهم،ناهيك عمَّ
أخلاقهــم وســلوكهم،ولكن أيضــاً  لأنَّهــا تُهــدّد خصوصيــة الأســرة،لأنَّ 
الدخــول في مواقــع الشــبكة و»غــرف الدردشــة« chat rooms غالبــاً 
مــا يســتدعي تقــديم معلومــات خاصَّــة عــن الشــخص ومُحيطــه 
العائلــي لأفــرادٍ غربــاء،أو لــوكالاتٍ تجاريــةٍ، ومــن ثــمَّ يضــع الطفــل أو 
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المراهــق تلــك المعلومــات في متنــاول مُســتعملي الإنترنــت مــن الغربــاء.
بــل لقــد ثبــت فعــاً أنَّ الشــركات التــي تمتلــك المواقــع أو تديرهــا 
ــا  ــا هــي ذاته ــود عليه ــا يع ــك المعلومــات فيم لا تكتفــي باســتعمال تل
بالفائدة،بــل تقــوم أيضــاً بالتنــازل عــن تلــك المعلومــات الخاصَّــة 
لمنتســبيها، أو تبيعهــا لأطــرافٍ أخــري لأغــراضٍ تجاريــةٍ ودعائيــةٍ 
ــن  ــات ب ــر العلاق ــي توتُّ ــؤدي إل ــا ي ــك أيضاً.وهــذا م ــر ذل وربمــا لغي
الآبــاء والأبنــاء بشــكلٍ مســتمر،لأنَّ الآبــاء يــرون في ذلــك مصــدراً 
ــا  ــدّد مصالحه ــا الأســرة وتُه ــرَّض له ــد تتع ــرة ق رئيســاً لمخاطــر كثي

ــة. ــة والمعنوي المادي

الوقــت«  توزيــع  »إعــادة  المُســماة  الثانيــة  الفرضيــة  وتــري  	 >
تغييــرات  لحــدوث  كبيــرة  احتمــالات   Redistribute time 
في تماسُّــك الأســرة بســبب أنَّ اســتخدام الإنترنــت إنمــا هــو 
نشــاطاً يســتهلك وقــت الأفراد،ومــن ثــمَّ فهــو يُقلّــص مــن مقــدار 
هــذه  أنصــار  أخري،يــري  للأســرة.بعبارةٍ  المُخصَّــص  الوقــت 
الإنترنــت  الأفــراد علــي  الــذي يقضيــه  الوقــت  أنَّ  الفرضيــة 
أفــراد  مــع  يقضونــه  الــذي  الوقــت  حســاب  علــي  ســيكون 
الأســرة الآخرين،خاصَّــة الزوجــن فيمــا بينهمــا،أو الوالديــن 
مــع أطفالهما.وهــو مــا يــؤدي إلــي ضعــف التماسُّــك الأُســري 
ســواء تعلَّــق الأمــر بالعلاقــة بــن الزوجــن،أم تعلَّــق بالعلاقــة بــن 
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الآبــاء والأطفال،خاصَّــة المراهقين،الذيــن يكونــون بحاجــةٍ كبيــرةٍ 
للدعــم المعنــوي والأخلاقــي مــن الوالديــن في مرحلــةٍ حاســمةٍ 

مــن نمــوِّ شــخصياتهم.

أمَّا الفرضية الثالثة التي تقوم علي فرضية» تركيبة الشخصيَّة   	 >
Personal combination فإنَّهــا تعتقــد أنَّ التكنولوجيــا الحديثة 

ــات الأُســرية.إذ إنَّ كُلَّ  ــي العلاق ــر عل ــت لا تؤثّ ــذَّات الإنترن وبال
التغيُّــرات التــي تحــدث في العلاقــات الأُســرية،وكذا الصراعــات 
يُميِّزهــا  الــذي  التماسُّــك  تصيبها،وضعــف  التــي  والتوتُّــرات 
ليــس بالضــرورة ناتجــاً عــن اســتعمال هــذه التكنولوجيا،بــل عــن 
اســتعدادات قبليــة متأصلــة في شــخصية الأفــراد المُســتخدمين 
بكثرةٍ،خاصَّــة  الإنترنــت  يســتخدمون  الذيــن  فالأفــراد  لهــا، 
ــذَّات لديهــم،  المراهقــن، يتميــزون بضعــف المفهــوم الايجابــي لل
ــر ســلباً علــي العلاقــات بــن أفــراد  وهــذه الســمة هــي التــي تؤثِّ

ــن والمراهقــن. ــذَّات بــن الوالدي الأســرة، وبال

ــداً  ــت تحدي ــة والإنترن ــا الحديث ــا بخصــوص دور التكنولوجي أمَّ
ــد  ــة فق ــات الاجتماعيَّ ــراد والعلاق ــاء وصياغــة اتجاهــات الأف في بن
أبــرزت دراســة مهمــة حــول هــذا الموضــوع أُجريــت في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيَّــة في منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين أنَّ 
ــة  ــة لتراجــع الالتــزام المدنــي والمشــاركة الاجتماعيَّ هنــاك نزعــة قويَّ
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مــن قِبــل المواطنــن خــال الســنوات الـــ 35الماضية.حيــث لوحــظ 
إقبــال المواطنــن علــي الانتخابات،كمــا ضعــف إقبالهــم  تراجــع في 
علــي الكنائس،وقــلّ الاهتمــام بالشــأن العــام ومناقشــته مــع الآخريــن، 
النــاس  صــار  التطوعية،كمــا  التنظيمــات  في  عضويتهــم  وتراجعــت 

يلتقــون بدرجــةٍ أقــلّ في المناســبات الاجتماعيَّــة

وبيَّنــت الدراســة أنَّ هــذا التراجــع في الالتــزام الاجتماعــي أدي 
إلــي عواقــب ســلبيَّة علــي الجســم الاجتماعي والعلاقــات الاجتماعيَّة 
ــي المســتوي الاجتماعــي صاحــب تراجــع  ــي الأفــراد أيضــاً، فعل وعل
الالتــزام الاجتماعــي ارتفــاع في الفســاد، ونقــص في فاعليــة الحكــم 
وارتفــاع في مُعــدلات الجريمــة. وقــد ثبــت بالممارســة أنَّ المواطنــن 
الذيــن يشــاركون في الحيــاة المدنيــة والعامَّــة يحققــون منافــع كثيــرة، 
ــم فيهــا أبناؤهــم تســير بشــكلٍ أفضــل، وتصبــح  فالمــدارس التــي يتعلَّ
ــإنَّ الانســحاب مــن  ــردي ف ــي المســتوي الف ــا عل ــة .أمَّ شــوارعهم آمن
ــة فهــو يــؤدي إلــي العزلــة والانطوائيــة، ومــن  الالتزامــات الاجتماعيَّ
ثــمَّ إفقــار نوعيــة الحياة،فضــاً عــن تراجــع خطيــر في مســتوي 
الصحَّــة النفســيَّة والفيزيقيــة. ولقــد ثبــت أيضــاً بمــا لا يــدع مجــالاً 
ــة واســعة  ــاس الذيــن لديهــم شــبكة علاقــات اجتماعيَّ للشــكّ، أنَّ النَّ
يتمتعــون بصحَّــة نفســيَّة وفيزيقيــة أفضــل، ويشــعرون بسَّــعادةٍ أكبــر 

في حياتهــم.
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هل من ضرورة حقيقية لتواجد الإنترنت داخل البيت ؟

لا يمكــن إنــكار أنَّ الاتصــال علــي شــبكة الإنترنــت الآن مــن 
ــات المعاصــرة،  ــاس في المجتمع ــاة معظــم النَّ العناصــر المهمــة في حي
حيــث انتشــرت اســتخدامات الاتصــال بشــبكة الإنترنــت في أماكــن 
ــازل، وأصبــح الجميــع ومــن بينهــم  العمــل والمــدارس والمكتبــات والمن
الأطفــال والشــباب مــن المُســتخدمين الدائمــن لهذه الشــبكة. وتُشــير 
الإحصائيــات إلــي أنَّ 60٪  مــن المنــازل في الــدول المتقدمــة تمتلــك 
علــي الأقــلّ جهــاز كمبيوتــر، فهــل الأمــر يختلــف في الــدول الناميــة 

ــة ؟ ومــن بينهــا الــدول العربيَّ

في الحقيقــة ورغــم أنَّهــا أقــلّ مــن حيــث الاســتخدام، إلَّ أنَّ 
ــى أنَّ مؤشــرات اســتخدام  ــاك نمــوّاً ســريعاً في هــذا المجــال حت هن
تقنيــات الاتصــال الحديثــة في الــدول العربيَّــة الخليجيَّــة تُضاهــي 

الــدول المتقدمــة، بــل تفــوق العديــد منهــا.

وقــد توصلــت نتائــج بعــض الدراســات إلــى موافقــة أغلبيــة 
ــزل،  ــى ضــرورة وجــود الإنترنــت في المن ــة الدراســة عل الأُمَّهــات عين
ــرون  ــا  ي ــات بنســبة قدرهــا69‚ 9٪  .كم ــن الضروري ــح م ــه أصب وأنَّ
أنَّ للإنترنــت إيجابيــات، وأنَّ ايجابياتــه أكثــر مــن ســلبياته,كما يــرون 
أنَّ الإنــاث والمراهقــن هــم أكثــر اســتخدماً للانترنــت, ممَّــا يــدل 
ــه يمثــل المصــدر  علــى أهميــة الإنترنــت في الوقــت الحالــي، حيــث أنَّ

الرئيــس للمعــارف والمعلومــات.
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إنترنــت«  »بيــو  قِبَــل مؤسَّســــــة  مــن  أُجْــري  اســتطلاعٌ  وجــاء 
Pew Internet في عــرض آراءِ نحــوِ 2252 أســرة، وخَلصــت إلــى  

أنَّ الأســر التقليديــة تواجــه ضغــوط الحيــاة العصريــة المتزايــدة، 
والرســائل  الإلكترونــي،  والبريــد  المحمولــة،  الهواتــف  باســتخدام 
النصيــة للبقــاء علــى اتصــال. وقــال 53٪ ممَّــن شــمِلتهم الدراســة: إنَّ 
التقنيــات الحديثــة ســاعدتْهم علــى البقــاء علــى اتصــال مــع أقاربهــم، 
الذيــن تفصلهــم عنهــم مســافات بعيــدة. وذكــر 47٪ مــن الأســر: أنَّهــا 
حسَّــنت مــن تفاعُّلاتهــم مــع مَــنْ يعيشــون معهــم. وأفــاد 47٪ آخــرون: 
بــأنَّ التكنولوجيــا الحديثــة ليــس لهــا أي أثــر. وذكــر 2٪ : أنَّهــا أدَّت 

ــل بــن أفــراد الأســرة. إلــى انخفــاض جــودة التفاعُّ

وبالرغــم مــن كُلّ الجــدل والحــوار الدائــر اليــوم حــول تداعيــات 
مُســتخدمي  فــإنَّ  والمجتمــع،  الأســرة  علــي  الإنترنــت  اســتخدام 
الإنترنــت مــن العــرب لــم يتجــاوز 2٪ مــن مُســتخدمي الشــبكة في 
العالم،رغــم أنَّهــم يشــكلون أكثــر مــن 5٪ مــن ســكان العالــم، هــذا ومــا 
زال المحتــوي العربــي علــي الشــبكة ضئيــاً، ولا يمثــل ســوي1٪ مــن 

ــه. المحتــوي العالمــي كُلَّ
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الإنترنت ..والعلاقات الاجتماعيّة الأسريّة:

ــه  ــذا كان يجــب علي ــدًا قــط، ل ــق الإنســان وحي ــم يُخل ــع ل بالطب
الاندمــاج مــع غيــره في المجتمــع، وتكويــن صداقــات ومعــارف تُعينــه 
علــى التعايــش في هــذه الحيــاة، فانعــزال الإنســان وحيــداً بعيــداً عــن 
النَّــاس ليــس بالأمــر السَّــهل كمــا نتصــوَّر، فعلــى الرغــم مــن  أنَّ هناك 
الكثيــر مــن الحمقــى والأغبيــاء الذيــن يعتقــدون أنَّ الحيــاة ســتبدو 
أســهل إنْ ابتعــدوا عــن كافــة أنــواع التواصــل مــع غيرهــم، ولكــن 
لا يوجــد أصعــب مــن أن يمضــي الإنســان وقتــه وحيــداً لا يجــد 
ــذا فــإنَّ  ــه بشــكلٍ عــام.. ل ــه أو يشــاركه أفراحــه أو أحزان مــن يُحدث
التواصــل المســتمر مــع النَّــاس يجعــل مــن الســهل عليــه أن يتعامَّــل مــع 
كافــة المواقــف في حياتــه، والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن، كمــا أنَّــه 
ســيجد معينــاً لــه يــوم أن يحتــاج إلــى ذلــك، فالعلاقــات الاجتماعيَّــة 

مهمــة جــدًّا وضروريــة للغايــة. 

وقــد تَوَصَّــل فريــقٌ بحثــي أمريكــي مــن جامعــة »يونــغ بريغهــام« 
الأهــل  مــع  ســعيدٍ  وقــتٍ  قضــاء  أنَّ  إلــى   Young Brigham 

والأصدقــاء، يُقلّــل مــن خطــر المــوت المبكــر بنســبة 50٪، وصــرَّح 
أعضــاء الفريــق بــأنَّ العلاقــات الاجتماعيَّــة القويَّــة مفيــدة للصحَّــة؛ 
مثــل: التوقــف عــن التدخــن؛ حيــث إن ضعــف العَلاقــات الاجتماعيَّــة 
يُــوازي تدخــن 15 ســيجارة في اليــوم، وإن تراجــع الحيــاة الاجتماعيَّة 
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ــة  يُعــادل مُعانــاة إدمــان الخمــر، وتأتــي أهميــةُ العلاقــات الاجتماعيَّ
ــة الإنســان أفضــل مــن اللقاحــات التــي تمنــع  في أنَّهــا تزيــد في صحَّ
الإصابــة بالمــرض؛ ذلــك أنَّ الإنســان خُلِــق كــي يعيــش مــع غيــره، وأن 
ــةً. إنَّ وجــود  ــاس تُســبِّب لــه أمراضــاً نفســيَّةً وصحَّي عزلتــه عــن النَّ
بــن أفــراد الأســرة يعنــي وجــود المحبَّــة،  العلاقــات الاجتماعيَّــة 
والعاطفــة، والمــودَّة، وغيرهــا مــن الصفــات الحميــدة، التــي تجعــل 

الأســرة متماســكة ومترابطــة.

العلاقــات  هــذه  مثــل  علــي  ملحوظــاً  تأثيــراً  للإنترنــت  وكان 
مــن  الكثيــر  توطيــد  علــى  الإنترنــت  ســاعد  فقــد  الاجتماعيَّــة، 
العلاقــات الاجتماعيَّــة مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المختلفــة، ولكــن بطريقــةٍ أكثــر بــروداً عــن ذي قبــل، فعلــى الرغــم مــن 
أن الإنترنــت اســتطاع تقريــب المســافات، واختصــار الوقــت والجهــد 
والمــال، إلَّ أنَّ الكثيــر مــن العلاقــات الاجتماعيَّــة أصبحــت شــبه 
ــات في المناســبات  ــد اســتبدلت الزيارات،والتجمُّع ــة، فق ــدة، ممل راك
ــنْ يُريــد عوضــاً  والأعيــاد برســالة ٍصغيــرةٍ يرســلها الشــخص إلــى مَ
ــك الرســائل  ــت تل ــاً لوجــه، فكان ــه وجه ــث إلي ــه، أو الحدي عــن زيارت
أشــبه بتســجيل الحضــور فقــط في حيــاة البعــض، هــذا الحضــور 
مــن  الأصلــي  الهــدف  فاختفــى  الفعلــي..  وليــس  فقــط  الأســمى 
العائليــة  التجمُّعــات  أنَّ  كمــا  بــارداً،  شــيٍ  كُلّ  وأصبــح  التواصــل، 
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وتجمُّعــات الأصدقــاء نفســها لا يخلــو منهــا هــذا المشــهد الــذي تــرى 
فيــه كُلّ فــردٍ ممســكٍ هاتفــه المحمــول متصفــحٍ للإنترنــت لا يحفــل 
بالاجتمــاع مــع أصدقائــه وعائلتــه، فأصبحــت العلاقــات الاجتماعيَّــة 
مفككــة ومتباعــدة بشــكلٍ كبيــر، واختفــت مظاهــر المشــاركة الفعليــة 
التــي تكــون في الحــزن والفــرح وغيرهــا إلَّ في حــدودٍ ضيقــةٍ جــدًّا، 

ــت.  ــى الإنترن ــى رســالة عل ــا تكــون قاصــرة عل ــا م وغالبً
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الفصل الثاني
الأسرة.. بين إيجابيات الإنترنت وسلبياته
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¤ ككُلّ اكتشــاف علمــي أو تطــوُّر تكنولوجــي فــإنَّ للإنترنــت 
إيجابيــات وســلبيات وهــو الأمــر الــذي يتوقــف علــي مُســتخدميه 
وكيفيــة اســتخدامه،فهو مصــدر للحصــول علــي المعلومــة، والتســلية، 
وللتواصــل بــن الأفــراد، وللإعــان، والتســويق، وللتعبيــر عــن الــرأي 
بهــدف، وبغيــر هدف..الــخ. والتعامُّل مع الإنترنت قد ســاعد الأســرة 
ــات، أو  ــد الصفق في البحــث عــن فــرص العمــل، أو التجــارة، أو عق
ــت،  ــر الإنترن ــرات التســوق عب ــل فت ــع الرســوم، وتقلي التســجيل ودف
كمــا ســاعد في ترتيبــات الســفر والحجــز للرحــالات الســياحية، وفي 
التعــرُّف وعقــد الصَّداقــات عبــر القــارات، ووسَّــع مــن نطــاق التعــرُّف 

والمجــالات التــي تندمــج معهــا الأســرة.

وهــذا جعــل مــن الإنترنــت عامــاً مــن عوامــل تحقيــق التنميــة 
ــاً  لهــا في نفــس  ــة، وتحدي ــه مــن جوانــب إيجابيَّ البشــريَّة بمــا يحمل
الوقــت عبــر إســاءة اســتخدامه مــن قِبــل مُصممــي ومُديــري المواقــع 
الإلكترونيَّــة، ومُســتخدميها التــي تنعكــس علــي أفــكار وســلوكيات 
الأشــخاص، فأمَّــا هــذا المــدّ الإلكترونــي لشــبكة الإنترنــت أصبــح 
مــن الصَّعــب بــل مــن المســتحيل علينــا الانعــزال عنــه كأفــرادٍ أو 
كــدولٍ ومجتمعــات. لــذا نجــد الــدول بكبيرهــا وصغيرهــا متأثــرة 
ومُســتخدمة لشــبكة الإنترنــت، وهــذا مــا يوصلنــا إلــي أنَّ الأســرة 

ــه. ــر وتداعيات ــا ليســت خــارج هــذا التأثي ــة مكوناته بكاف
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إنَّ تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة تؤثّــر في ســلوك أفــراد الأســرة 
 ، Thinking التفكيــر   ،   Actions الأفعــال( الثلاثــة:  بأبعــاده 
الداخليــة  علاقاتهــم  علــى  وبالتالــي   ،) Emotions الانفعــالات 
أنَّ  كمــا  المجتمــع(،  )مــع  الخارجيَّــة  وعلاقاتهــم  بينهــم(،  )فيمــا 
تكنولوجيــا الكمبيوتــر والإنترنــت تؤثــر في التفاعُّــل الأســري في ضــوء 
الإشــباعات المطلوبــة جــراء اســتخدام هــذه التكنولوجيــا، وكذلــك في 
ضــوء نســق القيــم الســائدة في الأســرة، وقــد تكــون عامــاً يدعــم 
هــذا النســق أو يضعفــه، فــإذا كان الكمبيوتــر والإنترنــت يلعبــان دوراً 
مهمــاً في حيــاة الأســرة المعاصــرة، فــإنَّ الجــدوى المتحصلــة تتوقــف 
علــى طبيعــة اســتخدام هاتــن التقنيتــن مــن جانــب أفــراد الأســرة 

والإشــباع المتحقــق. 

وفيمــا يخــص الأطفــال، فــإنَّ الاســتخدام المُعتــدل والهــادف 
للانترنــت لا يؤثــر علــى الأداء الأكاديمــي أو الاجتماعــي مــن جهــةٍ. 
ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإنَّ الأســرة تُشــكّل المؤثــر الأوَّل في علاقــة الأبنــاء 
بالإنترنــت والآثــار المترتبــة علــى هــذه العلاقــة، وهنا تؤكِّد الدراســات 
العلميَّــة علــى أهميــة دور الأســرة كســلطةٍ ضابطــة للســلوك وبمــا 
يتفــق ونســق القيــم الســائد، فــإذا مارســت الأســرة هــذا الــدور تصبح 
تكنولوجيــا الكمبيوتــر والإنترنــت  عامــاً إيجابيًّــا مواتيــاً مــن المنظــور 
الأُســري، وعندمــا تكــون القيــم الضابطــة لســلوك أفــراد الأســرة 
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متفقــة مــع معاييــر تقرهــا ثقافــة المجتمــع، تكــون هــذه التكنولوجيــا 
ــة في الأســرة والمجتمــع. مصــدراً لإثــراء القيــم الايجابيَّ

وفي ظــلّ مــا تطرحــه العولمــة مــن فــرص وتحديــات جديــرة 
بالاهتمام،فــإنَّ عمليــة التنميــة والتغييــر الاجتماعــي تطــرح علــي 
الأســرة مشــاكل وتحديــات تتعلَّــق بتكوينهــا وتماســكها ودورهــا في 
عمليــة التنميــة، مــن حيــث تعليــم وتأهيــل الإنســان القــادر علــي 
ــل الواعــي مــع هــذه التطــوُّرات ومحاولــة  ــل الإيجابــي والتعامُّ التفاعُّ
حــلّ المعادلــة الصَّعبــة التــي تقتضــي الاســتفادة مــن العولمــة، وفي 
الوقــت ذاتــه مواجهــة مــا تنطــوي عليــه مــن تحديــاتٍ، وهــذا مــا 
بــن  فالعلاقــة  الإنترنــت،  شــبكة  اســتخدام  علــي  تمامــاً  ينطبــق 
الأســرة والإنترنــت ذات منحيــن: فمــن جهــةٍ أولــي يُشــكّل الإنترنــت 
داعمــاً أو شــريكاً للأســرة في تكويــن وتنميــة شــخصية أفرادهــا، ومن 
جهــةٍ أخــري يُشــكِّل اعتــداءً أو اختراقــاً )وهنــا نســتطيع تشــبيه هــذا 
الاختــراق بمــا يســمي بلغــة المعلوماتيــة الهاكــرزHackers( يعرقــل أو 

يشــوه عملهــا في بنــاء شــخصيات أبنائهــا وصقلهــا.

ويــؤدي الإنترنــت دوراً إيجابيّــاً ملموســاً في توليــد المعرفــة والعلم 
لــدي الأطفــال والبالغــن وإلــي تغييــر الأنمــاط الفكريــة والســلوكية 

لديهــم عبــر حزمــة متنوعــة مــن:
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• المواقــع 	 علــي  المتوافــرة  والمراجــع  والكتــب  الموســوعات 
الإلكترونيَّــة والتــي تؤمِّــن للأفــراد مصــدراً غنيــاً بالمعلومــات 
ــر  اللَّزمــة لكتابــة الواجبــات المدرســيَّة، والأبحــاث،  والتبحُّ

في موضــوعٍ مُعيَّــن، أو مجــالٍ بعينــه.

• أســاليب وسُــبُل تنميــة مهــارات حُــبّ الاســتطلاع والتعلُّــم 	
ــم  ــم والتعلُّ ــداً للتعلي ــت شــكلاً جدي الذاتي،كمــا وفــر الإنترن

الاستكشــافيين المفتوحــن والشــائقين.

• ــي والمشــاركة بالمعلومــات والآراء 	 ــارات الأســلوب التفاعُّل مه
والتجــارب.

• أدوات وآليــات استكشــاف العالــم ومتابعــة كُلّ مــا يطرأ عليه 	
مــن مســتجداتٍ في جميــع المجــالات الثقافيَّــة والاقتصاديَّــة 

والاجتماعيَّــة والسياســيَّة والفنيَّــة والرياضيَّة..الخ

• تعلُّــم اللُّغــات الأجنبيَّــة المختلفــة ممَّــا يُســهِّل عمليــة التواصل 	
بــن الثقافــات الأخــرى والتعــرُّف إليها.

الإنترنت ..مخاطره وسلبياته علي الأسرة:

ذكرنــا تأثيــر الإنترنــت بشــكلٍ مجمل على العلاقــات الاجتماعيَّة 
في عمومهــا، ولكــن بالتأكيــد ســيكون تأثيــره علــى أفــراد الأســرة 
ــراً  ــه بالفعــل ليــس تأثي ــاً، ولكنَّ الواحــدة أشــد خطــراً، وإن كان قلي
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ــاً  ضعيفــاً بــل إنَّ تأثيــر الإنترنــت علــى الأســرة تأثيــراً خطيــراً وقويّ
جــدًّا، فلــم يكتــفِ الإنترنــت بجعــل الأســرة مُفكَّكــة فحســب، بــل إنَّــه 

لا تخلــو أي أســرةٍ مــن مشــكلات الإنترنــت المختلفــة. 

يُعينــه  إلــى شــريكٍ في حياتــه،  الفــرد يحتــاج  إنَّ  البدايــة  في 
علــى أعبــاء الحيــاة، ويُســاعده فيهــا، فــا يشــعر بأنَّــه وحيــداً أو 
ــبّ  ــه الحُ ــوَّة للمــرء، كمــا تعطي ــة، فــإنَّ الأســرة تُعطــي ق ــل الحيل قلي
الــكافي الــذي يحتــاج إليــه ليواجــه الكثيــر مــن الصعوبــات، فعندمــا 
تغلــل الإنترنــت في حيــاة الأســرة غيَّــر في معالمهــا الأصليــة، فأصبــح 
المــرء وحيــداً في أســرته، ربمــا يتلقــى دعمــه مــن الخــارج عــن طريــق 
علاقاتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر مــن الداخــل في 
ــه، أو  ــن الأب وأبنائ ــع ب ــي تجم ــة الت ــك العلاق ــت تل أســرته، فاختف
الأُمّ وأبناءهــا، كمــا اختفــت أيضــاً علاقــة الأخــوة بعضهــم البعــض ، 
والأكثــر خطــورة هــو فتــور العلاقــة التــي تجمــع بــن الــزوج وزوجتــه، 
ــل للســقوط أو  ــان هــش قاب ــذا قــد أصبحــت الأســرة مجــرَّد كي وبه
الانهيــار في أيَّــة لحظــةٍ. فمــن الممكــن أن  نُشــاهد  الأب وهــو يحــاول 
التواصــل مــع أبنائــه بــأن يخــرج معهــم في نزهــةٍ  أو زيــارةٍ ولكــن دون 
جــدوى، لأنَّ الأبنــاء أصبحــت متعتهــم  قاصــرة فقــط  علــي متعــة 

ــع التواصــل الاجتماعــي..  ــت ومواق الإنترن
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وكُلّنــا يعــرف أنَّ الإنترنــت يحــوي الكثيــر مــن المواقــع التــي لا يجــب 
للأطفال الوصول إليها دون رقابة مناســبة، كما أنَّ الجلوس لســاعاتٍ 
طويلــةٍ علــى الإنترنــت يجعــل الطفــل لا يُمــارس الألعــاب الحركيــة 
التــي مــن المفتــرض أن يقــوم بهــا في هــذا الســن، أو لا يقــوم بواجباتــه 
المدرســية  المطلوبــة منــه، فيحصــر اهتماماتــه في شــيءٍ مُعيَّــن وغالبــاً 
لا يُفيــده. وقــد توصلــت بعــض الدراســات إلــى أنَّ غالبيــة المواقــع التــي 
يتصفحهــا مُســتخدمين الإنترنــت هــي المواقــع الترفيهية،حيــث بلغــت 
النســبة 62‚2٪ ،وهــذا مــا يؤكِّــد صغــر ســن مـَـنْ يســتخدم الإنترنــت مــن 

فئــات المجتمــع، الذيــن يدفعهــم لاســتخدام الإنترنــت التســلية.

ومثــل هــذا الطفــل وغيــره مــن الأطفــال، يفقــد بالتأكيــد تواصلــه 
مــع أســرته، بــل ســيقلّ أيضــاً إنتاجــه في أي شــيءٍ آخــر، وإن أتيحــت 
لــه الفرصــة للقيــام بعمــلٍ مــا فســيبقى تفكيــره مشــتتاً بمــا كان 
يفعلــه علــى الإنترنــت حتــى يقــوم بفعلــه مُجــدَّداً، وبالتالــي ســيصبح 
انطوائيــاً داخــل المنــزل وخارجــه، يقضــي سَّــاعات أطــول ممســكا 
هاتفــه المحمــول أو أي وســيلةٍ إلكترونيَّــة، كارهــاً إمضــاء وقتــه مــع أي 

ــدد. أحــدٍ آخــر، ولــذا لا يســتطيع أن يحظــى بأصدقــاءٍ جُ

و لقــد انتقــل تأثيــر الإنترنــت مــن الأبنــاء إلــي الآباء،فنجــد 
كثيــراً الزوجــة وهــي تشــكي غيــاب زوجهــا عنهــا وهــو في المنــزل، 
مــن  يمــلّ  لا  أو  يــده،  مــن  الجــوَّال  هاتفــه  هــذا  يتــرك  لا  لأنَّــه 
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الألعــاب الإلكترونيَّــة التــي أُعــدت للكبــار أيضــاً، وعندمــا يحــدث 
مثــل هــذا الخلــل في علاقــة الــزوج بزوجتــه فعلينــا أن نتوقــع أن 
البيــت علــى وشــك الانهيــار، فحينمــا تنزعــج الزوجــة / الأُمّ فــإنَّ 
ــه ينزعــج، وحينمــا تغضب،فغالبــاً مــا تصــبّ جــام غضبهــا  البيــت كُلَّ
علــي أبنائهــا،أو ربمــا تتكاســل قليــاً رغمــاً عنهــا في أداء أعمــال 
منزلهــا، وهــي إن لــم تجــد الاهتمــام الــكافي الــذي مــن المفتــرض أن 
ــن تعطــي  ــل لأبنائهــا، كمــا ل ــه بالمقاب ــن تُعطي ــه زوجهــا فل يُحيطهــا ب
ــر مــن الوقــت  ــه الكثي ــا وإمضائ ــزوج عنه شــيئاً أصــاً، فانشــغال ال
بعيــداً يجعلهــا تشــعر بالوحــدة، وربمــا تقــوم هــي الأخــرى بفعــل 
نفــس الشــيء الــذي يقــوم بــه زوجهــا  مــن الإمســاك بهاتفهــا الذكــي، 
والانشــغال بالإنترنــت، ولكــن عندمــا تقــوم هــي بذلــك ســيكون هنــاك 
انهيــاراً حقيقيــاً لدعائــم هــذه الأســرة.والأمر لا يتطلــب ســوي أن 
ــي  ــاء ورعايتهــم مقدمــة عل يضعــا نصــب أعينهمــا أنَّ مصلحــة الأبن

ــة مصلحــة أخــري وحســب. أي

ونــورد هنــا بعــض نتائــج البحــوث والدراســات المُتعــدِّدة والكثيــرة 
بهــذا الشــأن.فقد توصلــت بعــض الدراســات للنتائــج التاليــة:

• تأثَّــرت  الأســرة ســلباً في ظــل وجــود الإنترنــت بحيــث ســاهم 	
في التقليــل مــن القيــام بالزيــارات العائليــة بنســبةٍ بلغــت 45‚٪1
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• اســتخدام الأب للإنترنــت قلَّــل مــن قيامــه بمســؤولياته تجــاه 	
أفــراد أُسرته،بنســبةٍ بلغــت 38‚٪1 .

• ــا تجــاه 	 ــا لواجباته ــل مــن أدائه ــت قلَّ اســتخدام الأُمّ للإنترن
ــراد أُســرتها، بنســبةٍ بلغــت 37‚٪1  أف

• اســتخدام الإنترنــت قلَّــل مــن الأوقــات التــي يقضيهــا أفــراد 	
الأســرة مــع بعضهــم البعــض، بنســبةٍ بلغــت ٪56. 

• ــن مــن  النتائــج التــي تمَّ التوصــل إليهــا مــن بعــض 	 كمــا تبيَّ
ــي: البحــوث الميدانية،مــا يل

• ــث 	 ــت، بحي ــر في ســلوكيات المُســتخدمين للإنترن ــاك تغيُّ هن
ــت  ــزل، بنســبةٍ  بلغ ــة داخــل المن ــي العزل أدي اســتخدامه إل

.٪6‚52

• أنَّ الأبنــاء ـ  أحيانــاً ـ  لا يحترمــون قــرَّارات الوالدين،بنســبةٍ 	
بلغــت 38‚٪4 .

• أنَّ اســتخدام الأبنــاء للإنترنــت قــد أدي للتهــاون في أداء 	
الصــاة، بنســبةٍ بلغــت 44‚٪7.

• أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم في تكويــن علاقــات غيــر 	
بلغــت 44‚٪4. مســموحة بــن الجنســن عــن طريقــه، بنســبةٍ 
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• أنَّ إطلاع الأبناء على المواقع المتنوعة داخل شبكة الإنترنت 	
أدت إلي تغيير طريقة الملبس، بنسبةٍ بلغت39‚٪3 .

• ــــ في تقليد قصات 	 ــــ أحيانــاً ـ أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم  ـ
الشــعر الغريبة، بنســبةٍ بلغت39‚٪35 .

• ـــــ في اكتســاب 	 ـــــ أحيانــاً  أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم 
. بلغــت 38‚٪54  بنســبةٍ  ألفــاظ غيــر لائقــةٍ، 

• ــاً ـــــ  علــى اســتخدام 	 أنَّ مواقــع الإنترنــت يُشــجع ـــــ أحيان
العنــف كأســلوبٍ في التعامُّــل مــع الآخريــن، بنســبةٍ بلغــت 

.٪4 ‚39

• أنَّ اســتخدام الإنترنــت أدى إلــى مُطالبــة الأبنــاء بنيــل حُرِّيَّــة 	
أكثــر في اتخــاذ قراراتهــم الشــخصيَّة، بنســبةٍ بلغــت44‚٪5.

• أنَّ اســتخدام الإنترنت أصبح وســيله للهروب من المشــكلات 	
لدى المراهقين،بنسبةٍ قدرها43‚٪4 .

لقــد أثَّــر الإنترنــت سَّــلباً علــي البنيــان الأخلاقــي للأطفــال 
أو مواقــع  الإنترنــت مواقــع لا أخلاقيــة،  والمراهقين،فقــد وفــرت 
إباحيــة، ومواقــع تدعــو إلــي العنــف والكراهيــة، وأخــري تجعلهــم 
يدخلــون في تجــاربٍ  عاطفيــة وهميــة. وقــد أصبــح لــكُلِّ فــرد منهــم 
خــال  مــن  معــه  يتعامــل  الــذي  بــه،  الخــاص  الافتراضــي  عالمــه 



- 64 -

الإنترنــت الأمــر الــذي يُهــدّد تماسُّــك الأســرة وقدرتهــا علــي ممارســة 
دورهــا الأســاس في التنشــئة الاجتماعيَّــة والأخلاقيَّــة.

وبالاســتناد إلــي بعــض  نتائــج الدراســات التــي اهتمــت بالبحــث 
نبــرز  أنْ  الأســرة،يمكننا  علــي  الإنترنــت  اســتخدام  تأثيــرات  في 

أهمها،علــي النحــو التالــي:

• المراهقــون والشــباب لــم يعــودوا يعتمــدون علــي الأســرة 	
في الحصــول علــي المعلومــات حيــث يلجئــون إلــي مواقــع 

المنتشــرة علــي شــبكته.

• انتهــك 	 قــد  الإنترنــت  علــي  والشــباب  الأطفــال  اعتمــاد 
الأســرة. خصوصيــة 

• تعامُّــل الشــباب مــع الإنترنــت قــد ولَّــد صراعــات مــع الأبوين 	
ممَّا تســبَّب في إضعاف تماسُّــك الأســرة.

• اســتخدامات الإنترنــت أدت إلي اســتهلاك الوقــت، وبالتالي 	
انخفضــت كميــة الوقــت  الــذي يقضيــه الأطفــال والشــباب 

مــع والديهــم.

• ــر ســلباً 	 الاســتخدام المُتكــرّر مــن قِبــل الأبنــاء للإنترنــت يؤثِّ
علــي  ذلــك  فينعكــس  لهــم،  الشــخصيَّة  الســمات  علــي 

بوالديهــم. علاقتهــم 
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• بعــض الآبــاء لا يتابعــون مــا يقــوم بــه الأبنــاء في تعامُّلهــم مــع 	
الإنترنــت، وهنــاك بعــض الآبــاء يتجاهلــون أو لا يدركــون 
ــت وخصَّوصــاً  مخاطــر اســتخدام أولادهــم المُتكــرِّر للإنترن

الأطفــال.

وهنــاك دراســات واســتطلاعات عديــدة تُشــير إلــي عــددٍ كبيــرٍ 
ــلبية الأخــرى علــي الأســرة، ففــي الولايــات المتحــدة  مــن الآثــار السَّ
الأمريكيَّــة مبتدعــة هــذا الإنترنت،بــرزت إلــي الوجود ظاهــرة جديدة 
تُســمي »أرامــل لإنترنــت« Cyber windows،حيــث وصلــت نســبة 
النســاء اللواتــي يشــتكين مــن إدمــان أزوَّاجهــن الإنترنــت ويطلــن 
الطــاق إلــي 53٪  ، وذلــك طبقــا للدراســة التــي نشــرتها »كيمبرلــي 
يونــغ« Kimberley Young  في مؤتمــر مؤسَّســات علمــاء النفــس 

ــن المُنعقــد عــام 1997. الأمريكي

وفي مصــر أعلــن جهــاز التعبئــة العامَّــة والإحصــاء تســجيل 45 ألــف 
حالــة طــاق خــال عامــي2007- 2006 ســببها إدمــان الأزوَّاج علــي 
الإنترنــت، وذلــك مــن مجمــوع حــالات  الطــاق التــي بلغــت 75 ألــف 
ــات صادقــة. ــرة جــدًّا إذا مــا كانــت هــذه المعطي ــة، وهــي نســبة كبي حال

وتوضــح الجهــة ذاتهــا أنَّ 68٪ مــن حــالات إدمــان الإنترنــت 
المُســبّبة للطــاق كانــت بســبب إنشــاء معــارف وصداقــات بــن الــزوج 
ونســاء أخريــات عــن طريــق الإنترنــت. كمــا انتهــت العلاقــات في 
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ــة الزوجيــة عــن  56٪ مــن حــالات إدمــان الإنترنــت إلــي حــدِّ الخيان
طريــق الدخــول إلــي المواقــع الإباحيــة أو غــرف المحادثــات )الشــات( 

ــات الجنســيَّة. والمنتدي

ورصــدت دراســة ســعودية أنَّ شــبكة الإنترنــت مســؤولة عــن٪65 
مــن نســب الطــاق بــن أزواج تتــراوح أعمارهــم بــن 29 و30 عامــاً 
ولــم يمــرّ علــي زوَّاجهــم ســوي ســنوات محــدودة، وكانــت دوافــع 
دخولهــم هــذا العالــم مختلفــة وتتــوزَّع بــن عــدة عوامــل منهــا: ٪46  
الــوازع الدينــي والأخلاقــي. 20٪ نتيجــة الشــعور  نتيجــة ضعــف 
بالملــل تجــاه الــزواج . 16٪ نتيجــة بُعــد أحــد الزوجــن عــن المنــزل. 
10٪ نتيجــة  حُــبّ الاســتطلاع  والرَّغبــة في التغييــر. 6٪ نتيجــة 
صعوبــة التفاهــم بــن الزوجــن. 3٪ نتيجــة فتــور العلاقــات العاطفيــة 

ــن الزوجــن. ــة ب والحميمي

أنَّ  أكَّــدت  متخصِصــة  أمريكيــة  مجلــة  أجرتهــا  دراســةٍ  وفي 
المجتمــع البشــري ســيعيش حالــة مــن الفوضــى خــال الســنوات 
المقبلــة نتيجــة طغيــان تكنولوجيــا المعلومــات علــي الحيــاة البشــرية، 
ــع  ــا م ــا، وتوظيفه ــد معه ــوازنٍ جدي ــي ت ــل أن يتوصــل الإنســان إل قب

متطلباتــه المعيشــيَّة والاجتماعيَّــة بشــكلٍ ســليم.



- 67 -

الفصل الثالث
كيف نقضي علي تأثير الإنترنت 

لبي علي أفرد الأسرة ؟ السَّ
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فــرد في  كُلّ  ¤ ربمــا علــى الأب والأم وضــع نظــامٍ يطبقــه 
علــى  للجلــوس  بــه  مســموح  مُعيَّــن  ســاعات  عــدد  مثــل  الأســرة، 
الإنترنــت، فالإنترنــت لا يــزال مهمــاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه، فمنعــه 

في المنــزل ليــس حــاً جيــدًا، كمــا أنَّــه مســتحيل أيضًــا.

لتصفــح  مُعيَّــن  ســاعات  عــدد  وضــع  الممكــن  مــن  ولكــن 
الإنترنت،كمــا يمكــن أن تتجمَّــع الأســرة في أوقــات بعينهــا وفتــح 
النقــاش والحــوار حــول الكثيــر مــن الأمــور، وبذلــك نخلــق الجــو 

يكــون. أن  يجــب  الــذي  الأســري 

كمــا يمكــن اتخــاذ قــرارات مثــل: ألَّ يجــب أن يتنــاول فــرد 
طعامــه وحيــدًا مثــاً، كمــا أنَّــه عنــد الجلــوس مــع الأســرة يجــب 
الامتنــاع عــن اســتخدام أي وســيلة للتواصــل مــع الإنترنــت، وخاصــةً 

بالنســبة لــأب الــذي لا يهــدأ هاتفــه عــن الرنــن، 

وربمــا اتفــاق الأســرة علــى مشــاهدة فيلــمٍ أســبوعي ومناقشــته، 
والاســتمتاع بــه، مــن الحلــول المناســبة. كمــا أنَّــه يجــب علــى الأب 
ــاب  ــن ب ــس م ــن لي ــدًا ولك ــه جي ــم بفعل ــوم أبنائه ــا يق ــة م والأم معرف
ــا لأمــه  المراقبــة بــل مــن بــاب الصداقــة، فــإنَّ الطفــل إن كان صديقً
أو أبيــه كان ذلــك أســهل عليــه عندمــا يقــوم بتلقــي نصيحــةٍ مــا، أو 
زجــرٍ علــى عمــل مُعيَّــن ســيء قــام بــه، ومحاولــة الأب والأم إشــراك 
أبنائهــم في العديــد مــن النشــاطات التــي تثقــل موهبتهــم، وتجعلهــم 
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ــا..  ــرةٍ م ــت لفت ــدًا عــن الإنترن ــم الخارجــي بعي ــع العال ــون م يتواصل
ربمــا إن حــاول الوالــدان فعــل ذلــك قــل تأثيــر الإنترنــت السَّــلبي علــى 
ـــــ مــن التفــكُّك الــذي قــد يعتريهــا. ــــ غالبــاً ـ أفــراد الأســرة، وحفظهــا ـ

وهذه بعض أساليب الوقاية والتحصين: 

11 ــة . ــم الأخلاقيَّ إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة بهــدف تقويــة القيَ
والمجتمعيَّــة؛ للحفــاظ علــى ترابــط وتماسُّــك أفــراد الأســرة 
بعضهــم البعض،إلــى جانــب اتفــاق دول العالــم علــى منــع 
تماسُّــك  تمــسُّ  قيمــاً  تــروِّج   التــي  الخاصَّــة  الشــركات 
الأســرة،  ســواء بعــدم إنشــائها مــن الأصــل، أو بإنذارهــا ،أو 
بإغلاقها.ومحاولــة  طــرح برامــج تســهم في تــافي عيــوب 

الإنترنــت في محيــط الأســرة.

22 الإنترنــت . بجرائــم  خــاص  قانــون  وجــود  علــي  العمــل 
ــل يُفيــد،  واســتخداماته فــا الاســتنكار يُجــدي، ولا التجاهُّ
ولا الرقابــة تكفــي، ولا ســبيل أمامنــا إلَّ اكتســاب المزيــد 
ــاة سيســتمر  ــر الحي ــف، لأنَّ نه ــة والتكيُّ ــن الوعــي والمرون م
وســط  الســباحة  نُجيــد  أن  وعلينــا  والتدفُّــق،  بالجريــان 

أمواجــه المتلاطمــة مــا دامــت الحيــاة تســير. 

33 بالطــرق . مــن خــال وســائل الإعــام  التوعيــة والإرشــاد 
الإنترنــت. لاســتخدام  المثلــي 
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44 والشــباب . الأطفــال  بتبصيــر  المســتمرة  التوعيــة  ضــرورة 
بأهميــة الوقــت، وعــدم إهــداره بمــا لا يُفيــد.

55 والشــباب . الطفولــة  بقضايــا  م  المهتمــة  المؤسَّســات  علــي 
التنســيق  في  جهودهــا  تُكثّــف  أن  عــامٍّ،  بشــكل  والأســرة 
والتعــاون فيمــا بينهــا؛ مــن أجــل المُحافَظــة علــى ترابُــط 

أبنائهــا. وتوعيــة  الأســرة 

66 الاجتماعــي، . التواصــل  مجــال  في  تدريبيــة  دوراتٌ  تُقــام 
والترابــط الأُســري، ينبغــي الالتحــاق بها،خاصَّــة لمَــنْ يُعانــي 
التــي  الأجهــزة  اســتخدام  بســبب  والانطــواء  العُزلــة  مــن 

تتصــل بشــبكة الإنترنــت.

77 ــت، . ــة اســتخدام الإنترن ــات كيفي ــاء والأمه ــم الآب ــة تعلُّ أهمي
وطرقــة الدخــول إلــي المواقــع، والمدونــات وغــرف الدردشــة، 
»فيســبوك«  الاجتماعــي:  التواصــل  مواقــع  في  والتجــوَّال 
 Instagram »و»أنســتجرام  Twitter »و»تويتر ، Facebook

وغيــر ذلــك. والتعــرُّف علــي اللُّغــة التــي يتخاطــب ويتراســل 
بهــا الأطفــال والشــباب لتكــون لديهــم القــدرة علــي الحــوار 

الهــادف مــع أبنائهــم.

88 مــن المهــم مراقبــة ســلوك الطفــل أو المراهــق أثنــاء اســتخدام .
الإنترنــت مــع ضــرورة تواجــد أحــد الأبويــن أثنــاء اســتخدامه 
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للإنترنــت، ولكــن قــد يتعــذر هــذا الإجــراء في كثيــرٍ مــن 
الأحيــان مــع اســتخدامه الهاتــف المحمــول أو الجــوَّال الــذي 
الأحــوال  ولكــن في جميــع  ذهــب.  أينمــا  معــه  يصطحبــه 
لابــدّ مــن توفيــر الوعــي الأخلاقــي والثقــافي والمجتمعــي 
ــي نفســه عندمــا يتصفــح  ــه بحيــث يكــون هــو الرقيــب عل ل

ــت. ــع الإنترن مواق

99 مُعيَّنــة . وأماكــن  أوقــات  تحديــد  الوالديــن  علــى  يجــب 
المنــزل. داخــل  الإنترنــت  شــبكة  لاســتخدام 

1010 ينبغــي علــى الوالديــن أن يعملــون علــى تقليــل اســتخدام 
للإنترنــت. المراهقــن 

1111 وضــع برامــج حمايــة وحجــب للمواقــع الضارة للمُســتخدمين 
مــن الأطفــال والمراهقين،كُلَّمــا أمكــن ذلك.

1212 ــف  ــزة الهوات ــي أجه ــت، وخصوصــاً عل عــدم تصفــح الإنترن
ــاء اجتماعــات الأســرة. ــام،أو أثن ــاول الطع ــاء تن أثن

1313 ضــرورة إيجــاد أوقــات فــراغ، ولــو مــرَّة واحــدة في الأســبوع، 
نشــاط  لممارســة  جميعــاً  الأســرة  أفــراد  يتجمَّــع  بحيــث 
ترفيهــي، أو الخــروج في نزهــةٍ، أو حتــى لمناقشــة قضايــا 

مــا .
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1414 يجــب أن يُشــجع الأبنــاء مــن قِبــل أُســرهم علــي ممارســة 
بعــض الهوايــات التــي يحبونهــا: مثــل الرســم،أو الرياضــة..

ــة. الــخ بعيــداً عــن الأجــواء الافتراضيَّ

1515 خــال  مــن  للأبنــاء  الاجتماعيَّــة  العلاقــات  تنميــة  يجــب 
تكويــن صداقــات حقيقيــة.  علــي  لهــم  الأســرة  تشــجيع 
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الباب الثالث
الأطفال  و الشباب..و الإنترنت
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الفصل الأوَّل
ما سرّ تهافت الأطفال والشباب 

علي الإنترنت؟
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¤ لكــون اســتخدام الإنترنــت بــات متاحــاً لكافــة الفئات،فــإنَّ 
الأطفــال والشــباب علــي اختــاف انتماءاتهــم وثقافتهــم ومســتوياتهم 
أصبحــوا مــن الشــرائح العُمْريــة الأكثــر تعامُّــاً مــع شــبكة الإنترنــت 
في المجتمعــات المعاصــرة. وقــد أوضحــت دراســة مســحية تمــت في 
البلــدان العربيَّــة أنَّ نســبةً كبيــرةً مــن مُســتخدمي الإنترنــت تقــلّ 
ــابعة عشــرة، ومكمــن الخطــر في هــذا أنَّ الأبنــاء  أعمارهــم عــن السَّ
يمكنهــم الدخــول واكتشــاف العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة في ســنٍ 

ــةٍ تامــةٍ. مبكــرةٍ بحُرِّيَّ

وفي مســحٍ أجرتــه شــبكه » ياهــو« Yaho   تبيَّــن أنَّ الأطفــال مــن 
ســن 7 إلــي ســن 12 ســنة يقضــون  مــن 8 - 16 سَّــاعة أســبوعياً في 

اســتخدام الإنترنت.

يمكــن  لا  والمراهقــن  الأطفــال  علــى  للإنترنــت  السَّــلبي  والأثــر 
تجاهلــه، فالأرقــام تؤكِّــد أنَّ 58٪ مــن مُســتخدمي الإنترنــت مــن الطــاب 
المُعلّمــن  مــن   ٪86 وأنَّ  الدراســي،  مســتواهم  انخفــض  الأمريكيــن 

والمُعلّمــات يــرون أن تعلُّــق الطــاب بالإنترنــت لا يُفيدهــم دراســيًّا.

وحــذَّر بحــث أُجــري في بريطانيــا أيضــاً مــن أنَّ الجيــل الأصغــر 
ــه معرفــة بمفــردات الإنترنــت مــع أنَّهــم  مــن البريطانيــن ليــس لدي
ــه بالرغــم مــن أنَّ العديــد مــن  يســتخدمونه بكثافــةٍ، وقــال البحث:إنَّ
أطفــال بريطانيــا يتمتَّعــون بإمكانيــة اســتخدام الإنترنــت، فإنَّهــم 

ــة لاســتخدامها. يفتقــدون فهــم معظــم المصطلحــات المطلوب
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ويكشــف البحــث عــن أنَّ 85٪ مــن الأطفــال البريطانيــن الذيــن 
تــراوح أعمارهــم بــن15- 10 لديهــم حواســيب منزليــة، وأن٪62َّ  
مــن هــذه الحواســيب متصلــة بشــبكة الإنترنــت. ومــن النتائــج التــي 
إلــى  الــذي يدفــع الصِغــار  أظهرهــا البحــث أنَّ الســبب الرئيــس 
اســتخدام الإنترنــت هــو التعلُّــم حيــث يتصــل 48٪ منهــم بالشــبكة مــن 
أجــل الحصــول علــى الحقائــق والمعلومــات، في حــن يكــون هــدف٪26 

منهــم هــو مطالعــة بريدهــم الإلكترونــي.

لماذا كلّ هذا التهافت علي الإنترنت ؟

يمكننــا القــول بأنَّــه لا يمكــن الآن الاســتغناء عــن الإنترنــت، وهــو 
ــا  ــلّ أنَّن ــاب. ب ــاه في فصــولٍ ســابقةٍ مــن هــذا الكت مــا ســبق أن أكَّدن
نضعــه ضمــن أولوياتنــا دائمــاً، ويجــئ غالبــاً في المرتبــة الأوَّلــى. لقــد 
أصبــح الإنترنــت الآن موجــوداً في كُلّ بيــتٍ، وأصبــح بمقــدور جميــع 
أفــراد العائلــة اســتخدامه بســهولةٍ تامــةٍ، هــذه الشــبكة المهولــة التــي 
تحــوي بــن ثناياهــا الكثيــر، قــد تعــود بالفائــدة علــى مُســتخدميها، 
فنحــن لا ننكــر أن لهــا العديــد مــن الإيجابيــات التــي قــد يغفــل عنهــا 
الكثيــرون. هــذه الإيجابيــات هــي مــا تجــذب الأطفــال والشــباب 

إليهــا، والتــي نوجزهــا في التالــي:

11 كُلّهــا . الدفينــة  رغباتهــم  إطــاق  والشــباب  توفــر للأطفــال 
والتعبيــر عنهــا بطرحهــا مــع مَــنْ يرغــب في »غــرف الدردشــة  
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ــة  ــم فرصــة ذهبيَّ ــدِّم له ــي تُق ــرف الت chat rooms، هــذه الغ

والتــي ســوف  الصَّارمــة،  القيــود المجتمعيــة  مــن  للتخلُّــص 
مــن  الفصــل  هــذا  التفصيــل في  مــن  بنــوعٍ  عنهــا  نتحــدَّث 

الكتــاب.

22 الافتقــاد إلــي الســند العاطفــي عنــد المراهقــن يجعلهــم .
يلهثــون وراء الإشــباع الوهمــي، واللَّــذة المؤقتــة مــن خــال 

الدردشــة مــع أُنــاس وعوالــم لا يعرفــون عنهــا شــيئاً.

33 تنويــع الخيــارات وعــدم وضــوح الهــدف، فالدخــول قــد يكــون .
لا هــدف لــه، لكــن المُتصفحــن ينجــرون مــن موقــعٍ إلــي آخــر.

44 وتفريــغ . الانفعالــي  للتفريــغ  وســيلة  الدردشــة  غــرف  إنَّ 
ولا  رقيــب  فــا  والعدوانيَّــة،  والكبــت  الغضــب  شــحنات 
حســيب ولا حــدود للزمــان والمــكان، لذلــك تصبــح غــرف 
ــري النفــس  ــا يعت ــر لم ــذ الأكب ــن والمنق ــاذ الآم الدردشــة الم
اللَّشــعور. غياهــب  موجــودة في  مكنونــات  مــن  البشــريَّة 

55 ــة . ــاة الصَّعب ــق النفســي وضغوطــات الحي ــص مــن القل التخلُّ
ــة. ــي يُعانيهــا الشــباب وخصوصــاً في ظــلّ البطال الت

66 ســرعة الوصــول إلــى المعلومــة، وقــراءة أي نــوع مــن الكتــب .
ــدة في المجــال  ــا مفي ــا أنَّه ــد والمجــات، كم ــح الجرائ وتصفُّ

ــة الدقيقــة. التعليمــي وإنشــاء البحــوث العلميَّ
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77 الإنترنــت جعــل العالــم بمثابــة قريــة صغيــرة يتنقــل بهــا .
الشــخص كمــا يُريــد ،حيــث  يطلــع علــى ثقافــات العالــم 

المختلفــة. الشــعوب  وعــادات 

88 أتــاح الإنترنــت ســهولة التجــارة والتســويق الإلكتروني لبعض .
الأشــخاص، ممَّــا يــؤدي إلــي زيــادة أرباحهــم، فالإنترنــت 

يتيــح وضــع الإعلانــات المصــوَّرة التــي تجــذب الزائــر.

99 بمقــدور أي شــخص أن يُنمــي موهبتــه التــي يتميَّــز بهــا .
ــا، أو  ــن موضــوع م ــه يتضمَّ ــه وجعل ــع خــاصّ ب كإنشــاء موق
إنشــاء المنتديــات الهادفــة ، وغــرف الحــوار التــي تعمــل علــى 

الأســلوب العلمــي الصحيــح.

1010 ــد، وتُســهِّل فــرص الاتصــال، وتوفــر  ــت تُقــرب البعي الإنترن
المــال.
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الفصل الثاني
ماذا يُشاهد الأطفال والشباب علي 

شبكة الإنترنت؟
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¤  يمكننــا تحديــد مــا يشــاهده الأطفــال والشــباب علــي شــبكة 
الإنترنــت مــن خــال العــرض التالي:

< الإســراف في متابعــة الجنــس عبــر صفحــات الإنترنــت، وقــد 
أشــارت الإحصــاءات البريطانيَّــة أنَّ نســبةً غيــر قليلــة مــن الأطفــال 
أقــلّ مــن 15عامــاً تعرَّضــوا لمشــاهد جنســيَّة مــن غيــر قصــد. ونســبةٌ 
ــة، وتقــول إحــدى  ــع الإباحيَّ ــك المواق ــدت البحــث عــن تل أخــري تعمَّ
ــة أنَّ 75٪ مــن جمهــور الإنترنــت يــزورون موقعــاً  الإحصــاءات العالميَّ
إباحيــاً مــرَّة واحــدة ســنوياً علــي الأقــلّ، تصــل في فرنســا إلــي ٪50 ، 
بينمــا ترتفــع في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة إلــي 86٪. وتُقــدَّر قيمــة 
ــة بـــ 3 بلايــن دولار أمريكــي، وتتعــدَّد هــذه المواقــع  المواقــع الإباحي
علــي الإنترنــت فتصــل إلــي 550  ألــف موقــع، ويصــل عــدد مُرتاديهــا 

إلــي 10 ملايــن شــخص.

والجنــس عبــر الإنترنــت،أو »الجنــس الإلكتروني« E-sex  عبارة 
ــر  وســائل الاتصــال المتوافــرة عبــر  عــن عمليــة تتــمَّ بــن فرديــن عَبْ
شــبكة الإنترنــت، مثل:البريــد الإلكترونــي،أو الصــور، أو الرســائل  
ــة. ويعتبــر مــن  ــرف الدردشــة، أو المواقــع الإلكترونيَّ الجنســيَّة، أو غُ
أنــواع الجنــس التخيُّلــي، ويختلــف عــن الجنــس عبــر الهاتــف في كونــه 

عــادةً يحــدث بــن أشــخاص غيــر معروفــن لبعضهــم البعــض.
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وتأتــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة في مراكــز مُتقدّمــة مــن 
حيــث ارتيــاد أفرادهــا للمواقــع الجنســيَّة، ويُلاحــظ أيضــاً أنَّ نســب 
ــة  ــة تــزداد باضطــراد في  الــدول العربيَّ ــوج إلــي المواقــع الإباحيَّ الول

ــد والصــن.  ــران والهن وإي

ــى  هــذا، ويــؤدي الجنــس عبــر الإنترنــت إلــى عــددٍ مــن المخاطــر عل
ــا: ــة، والنفســيَّة، منه ــة، والاجتماعيَّ ــرد والمجتمــع،في النواحــي الصحيَّ الف

• الانحطــاط 	 زيــادة  إلــى  الإنترنــت  عبــر  الجنــس  يــؤدي 
الفــرد. لــدي  الأخلاقــي 

• تزايد»الاســتمناء«  	 إلــى  الإنترنــت  عبــر  الجنــس  يــؤدي 
Masturbation )العــادة الســرية( لــدى الفــرد، نتيجــة مــا 

ــا ينعكــس ســلباً  ــراتٍ جنســيَّةٍ، وهــو م ــه مــن مثي ــرَّض ل يتع
علــى صحَّــة الإنســان، ونظرتــه  الســلبيَّة إلــى ذاتــه.  

• الجنــس عبــر الإنترنــت تُعتبــر ممارســة خياليــة خاليــة مــن 	
الأذى الجســدي، إلَّ أنَّهــا تلحــق أذى في نفــس الفــرد فقــد 
تــؤدي بــه إلــى إدمــان هــذه العــادة الســيئة وعــدم القــدرة 

ــى المضــي دون ممارســتها. عل

• الجلــوس الطويــل أمــام الكمبيوتــر لممارســة هــذه العــادة 	
ومجتمعــه،   الفــرد  بــن  الاجتماعيَّــة  العزلــة  إلــى  يــؤدي 

النشــاط. عــن  وابتعــاده  بالخمــول  وإصابتــه 
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• قــد يــؤدي إلــى أخطــارٍ كبيــرة على الأطفال مــن الناحية الأخلاقيَّة 	
والنفســيَّة والاجتماعيَّــة. نظــراً لتعرُّضهــم لخبــراتٍ جنســيَّةٍ مثيــرةٍ 

لا تتناســب مطلقــاً مــع صَّغــر ســنهم، ومحدوديــة خبراتهم.

• الإســراف مــع ألعــاب الإنترنــت، فهنــاك من الألعاب ما تشــدّ 	
ــة  ــاً طويل الأطفــال والشــباب بحيــث تجعلهــم يقضــون أوقات
حتــى ينتهــوا منهــا، وهنــاك ألعابــاً تحثهــم علــي العنــف، 
مثــل: لعبــة »المــوت« Doom، وإدمــان هــذه الألعــاب تُســبّب 
الكثيــر مــن المعانــاة  النفســيَّة والاجتماعيَّــة. وقــد تبيَّــن 
حســب بعــض الإحصــاءات العالميَّــة أنَّ 28٪ مــن الأطفــال 

ــان.  ــاب حــد الإدم ــك الألع ــن يُمارســون تل والمراهق

• غرف الدردشة ) الشات ( وروَّادها يقعون في الفئة العُمْرية 	
بــن 15 إلــي  18 عامــاً في الغالب.حيــث يقــوم الأطفــال 
والمُراهقــن بالتعــرُّف علــي أصدقــاءٍ جُــدد، ويقضــون أوقاتــاً 
طويلــةً في الثرثــرة ســواء في مشــكلاتهم الشــخصيَّة أو عــن 
الأمــور العامَّــة، أو في كثيــرٍ مــن الأحيــان يكــون الحــوار عــن 
الأمــور الجنســيَّة، وقــد يقــوم هــؤلاء بعمــل علاقــات غراميَّة. 
ــة  أنَّ نســبة ٪35  وقــد أوضحــت بعــض الدراســات الحديث
مــن مُدمنــي الإنترنــت يقضــون معظــم أوقاتهــم في غُــرف 
الدردشــة.وقد أفــردت لهــذا الموضــوع قــدراً لا بــأس بــه مــن 

ــابع عشــر. الدراســة في الفصــل السَّ
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• عــادة البحــث علــي الإنترنــت علــي غيــر هــدف مُحــدَّد حيــث 	
ــات والصــور  ــن المعلوم ــلٍ م ــمٍ هائ ــي ك ــت عل ــوي الإنترن يحت
والفيديوهــات  والألعــاب، وقــد يســتهوي ذلــك نوعيــة  مُعيَّنــة 
مــن الأطفــال أو الشــباب. وعلــي ذلــك يتضــح، كمــا لاحظــه 
الدكتور»جــون جروهــول«  عَالِــم النفــس الأمريكــي أنَّ إدمــان 
ــر  ــن هــم الأكث ــث أنَّ المبتدئ ــة، حي ــة مرحلي ــت عملي الإنترن
عرضــة لهــذا الإدمــان حيــث يبهرهــم هــذا العالــم الجديــد 
ويشــعرون بحاجــةٍ لزيــادة الوقــت الــذي يقضونــه أمامــه، 
ــمَّ  ومــع مــرور الوقــت يصبــح الشــخص مُدمنــاً للإنترنــت، ثُ
يبــدأ الملــل تدريجيــاً أو يفيــق علــي مشــاكل جمَّــة تبعــده عــن 
الإنترنــت، وحينمــا يعــود إليــه مــن جديــد يكــون مُســتخدماً 
أكثــر حنكــة وخبــرة، ولا يتــورط في إدمــان الإنترنــت. ولكــن 
ــي  ــاً إل ــة للأســف ـــــ  يمضــون قدم ــض ـــــ  وهــم أكثري البع

الأمــام في طريــق الإدمــان.

وقــد ينظــر أغلــب الشــباب إلــي الإنترنــت علــي أنَّــه عالــم ملــيء 
ــع الشــائقة والمســلية  ــي  المواق ــوي عل ــو يحت ــه، فه بالتســلية والترفي
التــي تُبــدِّد الشــعور بالوحــدة والفــراغ، وبالإضافــة لكونــه وســيلة 
للخــروج مــن العزلــة بمــا يوفــره مــن فــرص الاتصــال المتزامــن أو 

المباشــر والتحــاور.
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وقــد نجــد قلَّــة مــن الشــباب العربــي تنظــر إلــي الإنترنــت علــي أنَّــه 
أداة للثقافــة، وتبــادُّل الأفــكار والمعلومــات المفيــدة، فقــد أكَّــد اســتطلاع 
ــة ســعودية أنَّ 60٪  مــن مقاهــي  الإنترنــت في العالــم  قامــت بــه مجل
ــح المواقــع  ــة، و20٪ منهــم في تصفُّ العربــي يقضــون الوقــت في المحادث
الثقافيَّــة، و12٪ في زيــارة المواقــع الطبيَّــة والإلكترونيَّــة، أمَّــا المُتــردّدون 
علــي المواقــع السياســيَّة فهــم 8٪. كمــا أشــارت دراســة أخــري إلــي أنَّ 

80٪ مــن رواد مقاهــي الإنترنــت تقــلّ أعمارهــم عــن 30  عامــاً.

ويمكننــا أن نقــول: لقــد أصبحــت الإنترنــت ملتقــى للشــباب مــن 
الجنســن، الذيــن يخشــون مــن التلاقــي علانيــة، إذ أصبــح بوســعهم 
ــادُّل أطــراف  ــي، أو تب ــد الإلكترون ــر البري ــم عب ــا بينه التواصــل فيم
الحديــث عبــر غــرف الدردشــة، كمــا أنَّ الشــباب العــرب الذيــن قــد 
يضطــرون إلــى زيجــات تقليديــة يســتعينون الآن بشــبكة الإنترنــت 

ــر مواقــع التخاطــب الإلكترونــي. للقــاء شــريك الحيــاة عَبْ

وتفيــد الإحصــاءات بــأنَّ 63٪ مــن المراهقــن الذيــن يرتــادون 
مــا  طبيعــة  يــدرون  لا  آبائهــم   وأنَّ  الإباحيَّــة،  المواقــع  صفحــات 
يتصفحونــه، وأنَّ أكثــر مُســتخدمي المــواد الإباحيَّــة تــراوح أعمارهــم 
ــة تمثــل بــا منافــس أكثــر  بــن17- 12 عامــاً ، والصفحــات الإباحيَّ

فئــات صفحــات الإنترنــت بحثــاً وطلباً،بــكُلّ أســف. 
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ولذلــك صرحــت وزارة العــدل الأمريكيــة قائلــة : لــم يســبق 
في أي مــدة مــن تاريــخ وســائل الإعــام بأمريــكا أن تفشــى مثــل 
ــرة مــن الأطفــال  ــة أمــام الكث هــذا العــدد الهائــل مــن المــواد الإباحيَّ
ــأنَّ انتشــار هــذه الوســائل  ــوزارة ب ــد إحصــاءات ال والشــباب.  وتفي
مــن الأســباب المباشــرة التــي أدت إلــي تفشــي أنــواع أخــرى مــن 
الجرائــم والمآســي الاجتماعيَّــة، مثــل : القتــل، والسَّــرقة، والتحــرُّش، 

والاغتصــاب،  والشــذوذ الجنســي.

ففــي دراســة أمريكيــة حديثــة أكَّــدت أنَّ الشــراء والبيــع عبــر 
وبرامــج  والمقامــرة،  الجنســيَّة،  المــواد  ونشــر   ، الإنترنــت  شــبكة 
ــاس  ــاتٍ مــن النَّ ــل المخــدرات بالنســبة لفئ ــث.. أصبحــت مث الأحادي
الذيــن يشــعرون بالوحــدة والحساســية المفرطــة، بحيــث يلجئــون 
 Not إليهــا بحثــاً عــن الاســتمتاع والإثــارة دون الإحســاس بالذنــب

.feeling guilty
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الفصل الثالث
أشهر المواقع التي يرتادها الأطفال 

والشباب علي شبكة الإنترنت 
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¤ تتعدد المواقع والتطبيقات التي يقبل علي زياراتها الأطفال 
والشباب،والتي نسردها في هذا الفصل من الكتاب،كالتالي:

أولا: الفيسبوك:

موقــع  مــن  متوقَّــع  غيــر  كنتــاج  »الفيســبوك«  موقــع  انطلــق 
 Harvard »التابــع لـــ »جامعــة هارفــارد Facemach  »فيــس ماتــش«
 university ،وهــو موقــع يعتمــد علــى نشــر صــور لمجموعــةٍ مــن 
ــمَّ اختيــار روَّاد الموقــع للشــخص الأكثــر جاذبيــة. وقــد  الأشــخاص ثُ
)مــن    Mark Zuckerberg  » زوكربيــرج  مــارك  الأمريكــي»  قــام 
مواليــد 14 مايــو1984 ( بابتكار»الفيــس ماتــش« في 28 أكتوبــر مــن 
ــنة  ــبٍ في السَّ ــاد جامعــة هارفــارد كطال عــام 2003 ،عندمــا كان يرت
الثانيــة. ففــي هــذه الأثنــاء، وفقــاً لمــا نشــرته جريــدة »هارفــارد 
كريمســون« Harvard Crimso  ، فإنَّ موقع »فيس ماتش« اســتخدم 
صــوراً مُجمَّعــة مــن دليــل الصــور المُتــاح علــى الإنترنــت والخــاصّ 
بتســعة مــن طلبــة المدينــة الجامعيــة، ودعــوة المُســتخدمين إلــى اختيار 
ــن »زوكربيــرج« مــن تأســيس  الشــخص »الأكثــر جاذبيــة«. وكــي يتمكَّ
الموقــع، فإنَّــه لجــأ إلــى اختــراق مناطــق محميــة في شــبكة الحاســوب 
ــة بالطلبــة في  ــة بجامعــة هارفــارد، وقــام بنســخ صــور خاصَّ الخاصَّ
الســكن الجامعــي. وســرعان مــا تمَّ توجيــه الموقــع إلــى العديــد مــن 
وحــدات الخدمــة الخاصَّــة بالحــرم الجامعــي، ولكــن تمَّ إغلاقــه 
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بعــد بضعــة أيــام مــن قِبــل إدارة جامعــة هارفــارد. وقــد قامــت إدارة 
الجامعــة باتهــام »زوكربيــرج« بخــرق قانــون الحمايــة وانتهــاك حقــوق 
التأليــف والنشــر، وكذلــك انتهــاك خصوصيــة الأفــراد، ممَّــا يُعرّضــه 
للطــرد مــن الجامعــة؛ ولكــن تمَّ إســقاط جميــع التهــم الموجهــة إليــه 

ــة الأمــر. في نهاي

وفي النصــف الثانــي مــن العام الدراســي نفســه، قــام» زوكربيرج« 
thefacebook. النطــاق  علــى  »الفيســبوك«  موقــع  بتأســيس 
com،وتحديــدًا في 4 ينايــر مــن عــام2004. وقــد أدلــى »زوكربيــرج«   

ــع  ــاً: »لقــد كان الجمي ــدة »هارفــارد كريمســون« قائ ــحٍ لجري بتصري
يتحدَّثــون عــن دليــل الصــور العالمــي المأخــوذة في جامعــة هارفــارد..
أعتقــد أنَّــه مــن الســخف أن تســتغرق الجامعــة عامــن للقيــام بمثــل 
هــذا العمل..يمكننــي أن أقــوم بالأمــر علــى نحــوٍ أفضــل منهــم بكثيــر 

وفي غضــون أســبوع واحــد فقــط«.

 كانــت عضويــة الموقــع قاصــرة في بدايــة الأمــر علــى طلبــة 
هارفــارد كوليــدج أقــدم كليــات جامعــة هارفارد، وخلال الشــهر الأوَّل 
مــن إتاحــة الموقــع للاســتخدام، قــام أكثــر مــن نصــف الطلبــة الذيــن 
لــم يتخرجــوا بعــد مــن الجامعــة بالتســجيل في هــذه الخدمــة. وبعــد 
   Eduardo Saffrin »فتــرة وجيــزة، انضــم كُلّ مــن: »إدواردو ســافرين
  Dastin موســكوفيتز«  »داســتين  و  للشــركة(،  التنفيــذي  )المديــر 
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  Andrew McCulam»ماكــولام و»أنــدرو  )مبرمــج(،   Moskowitz

ــام جرافيــك( إلــى »زوكربيــرج« لمســاعدته في تطويــر الموقــع.                                                                                 )رسَّ

وفي شــهر مــارس مــن عــام 2004، فتــح »الفيســبوك« أبوابــه 
أمــام جامعــات ســتانفورد، وكولومبيــا، وييــل. بعــد ذلــك، اتســع الموقــع 
أكثــر وفتــح أبوابــه أمــام جميــع كليــات مدينــة بوســطن وجامعــة 
أيفــي ليــج، وشــيئاً فشــيئاً أصبــح متاحــاً للعديــد مــن الجامعــات في 
ــة. وقــد قامــت الشــركة بإســقاط  كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيَّ
facebook. مــن اســمها بعــد شــراء اســم النطــاق ليصبــح the كلمــة
com عــام 2005 نظيــر مبلــغ 200 ألــف دولار أمريكي.كمــا قــام 

»الفيســبوك« بإصــدار نســخة للمــدارس الثانويــة في ســبتمبر مــن 
عــام 2005، بعــد ذلك..أتــاح الموقــع اشــتراك الموظفــن مــن كافــة 
الشركات، ومن بينها شركة »أبل« Apple  ، وشركة »مايكروسوفت«  
ــه  ــع أبواب ــح الموق ــام 2006، فت ــن ع Microsoft. وفي 26 ســبتمبر م

أمــام جميــع الأفــراد البالغــن مــن العمــر13 عامــاً فأكثــر والذيــن 
لديهــم عنــوان بريــد إليكترونــي صحيــح.  وفي أكتوبــر مــن عــام2008، 
أعلــن القائمــون علــى إدارة »الفيســبوك« عــن اتخــاذ مدينــة »دبلــن« 

عاصمــة أيرلنــدا مقــراً دوليــاً لــه.
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الفيسبوك في العالم العربي :

ــون  ــي 32 ملي ــم العرب ــغ عــدد مُســتخدمي فيســبوك في العال بل
دُبــي  لكليــة  تقريــر  حســب  عــام 2011  أغســطس  في  مُســتخدم 
ــة. وتعتبــر مصــر هــي الأوَّلــى في الشــرق الأوســط  لــإدارة الحكوميَّ
اســتخداماً للفيســبوك، حيــث يضــم موقعهــا 12 مليــون مشــترك 
الأوَّل  الإلكترونــي  الموقــع  وهــو  يونيــو 2011.  وفقــاً لإحصائيــات 
للمصريــن. وقــد أثَّــر الفيســبوك في الحيــاة السياســية في مصــر 
خصوصــاً بعدمــا أُنشــأت مجموعــة علــى الموقــع دُعــي فيهــا إلــى 
إضــراب يــوم 6 أبريــل  2008 وشــارك في هــذه المجموعــة أكثــر 

مــن71 ألــف شــخص.

وقــد تمَّ حجــب الموقــع في 26 ينايــر2011 بعد دعوة الشــباب إلى 
ــا كبــد الاقتصــاد  ثــورهٍ ضــد الحــزب الحاكــم لمــدة أســبوع كامــل، ممَّ

المصــري خســائر ماليــة بقيمــة 9 مليــار جنيــة. 

وفي الســعودية يُعتبــر الفيســبوك هــو ثانــي أكثــر المواقــع زيــارة، 
يبلــغ    Alexa »أليكســا«  موقــع  تصنيــف  ،فحســب  »جوجــل«  بعــد 
عــدد المشــتركين مــن داخــل الســعودية 4‚3  مليــون مشــترك وفقــا 

لإحصائيــات يونيــو 2011.
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أطفالنا.. والفيسبوك :

الأعمار،مــا  لــكُلّ  مفتوحــة  الإنترنــت  شــبكة  الآن  أصبحــت 
ــنْ هــم دون ســن الثالثــة عشــرة.  عــدا ـــــ مــن الناحيــة النظريــة ــــــ مَ
والمنطــق يقــول إنَّ هــؤلاء الأطفــال يحتاجــون إلــي حمايــة ٍ تامــةٍ 
مــن المتحرشــن والانتهازيــن علــي شــبكة الإنترنــت، وكذلــك مــن 
الصــور غيــر اللَّئقــة، والأفــام الســاقطة. لكــن المشــكلة هــي أنَّ 
الأطفــال دون ســن الثالثــة عشــرة يمكنهــم الاشــتراك في الفيســبوك 
ــق بأعمارهم.وســوف يُصــدم الآبــاء  بــأن يكذبــوا ببســاطةٍ فيمــا يتعلَّ
والأُمّهــات إذا عرفــوا أن بعــض الأطفــال أقدمــوا علــي ذلــك فعــاً. 
ــات  ــوا ذلــك في الولاي ــنْ فعل ــي أنَّ عــدد مَ ــر إل وتُشــير بعــض التقاري

المتحــدة الأمريكيَّــة يبلــغ5‚ 6 ملايــن طفــل.

في  تتســاوي  نجدهــا  الحاليــة  الضمانــات  إلــي  نظرنــا  وإذا 
فعاليتهــا مــع وضــع لافتــة تقــول: »ممنــوع السَّــرقة« علــي عُلبــة حلــوي 

دون حراســة !!

النظــر. هنــاك خيــاران متاحــان،إذ  الوقــت لإعــادة  لقــد حــان 
تســتطيع الفيســبوك إمَّــا تحــاول بمزيــدٍ مــن الجهــد منــع الأطفــال مــن 
الاشــتراك فيهــا، وإمَّــا أن تســمح لهــم بالاشــتراك لكــن مــع توفيــر 
الفكــرة  فيســبوك حاليــاً في  وتنظــر شــركة  لهــم.  كافيــة  ضمانــات 
كانــوا  إذا  مــا  مناقشــة  علــي  بهــا  المســؤولين  يعكــف  الثانية،حيــث 
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يســمحون للأطفــال بإنشــاء صفحاتهــم الشــخصيَّة تحــت إشــراف مــن 
الوالديــن، وهــذا مــن شــأنه أن يُســهّل مهمــة تدقيــق الآبــاء والأُمّهــات في 

أصدقــاء أطفالهــم ومراقبتهــم للتطبيقــات التــي يســتخدمونها.

الوالديــن تكلفــة  تــدرس سُــبُل تحميــل  إنَّ فيســبوك   ويُقــال 
أطفالهــم. بهــا  يلعــب  التــي  الأخــرى  والتطبيقــات  الألعــاب 

كثيــرٌ مــن النــاس مذعورين، وقد شــبَّه أحد النشــطاء الفيســبوك 
بشــركة تبــغ تســعي إلــي تعويــد الصّغــار علــي الإدمــان في ســنٍ مبكرةٍ. 
ويجــادل البعــض في ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن فيســبوك بقولهــم: 
» هــذا ليــس بعــدلٍ؛ فالتوصــل الاجتماعــي لا يُســبّب الســرطان، 
ولا يوجــد ســبب مقنــع يمنــع الأطفــال مــن مخالطــة بعضهــم بعضــاً 

اجتماعيّــاً علــي الإنترنــت «.

ــق هــو أن الأطفــال المُســجلين في الفيســبوك اليــوم  الشــيء المُقْلِ
يعاملــون كمــا لــو كانــوا كبــاراً، وكثيــرٌ منهــم أنشــئوا صفحــة شــخصيَّة 
ــــــ بــكُلِّ مــا فيهــا مــن صــور وبيانــات شــخصيَّة ــــــ يســتطيع الجميــع 
تقريبــاً الاطــاع عليهــا، وكثيــرون منهــم يدخلــون إلــي الفيســبوك عبر 

هواتفهــم الجوَّالــة، وبعضهــم يكشــف عــن مكانــه للعيــون المتطفلــة.

وثمَّــة مشــكلة أشــدّ صعوبــة هــي أنَّ تجربــة الأطفــال الأوَّلــي في 
التواصــل الاجتماعــي عــادةً مــا تشــتمل علــي خــداعٍ، وهــذه ليســت الطريقة 

ــت. ــي الإنترن ــة الصالحــة عل ــي الإطــاق لتشــجيع المواطن ــي عل المثل
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هنــاك حافــز قــوي أمــام الفيســبوك لتطهيــر نظامهــا، حيــث 
تخاطر الشــبكة بالاصطدام بقانون أمريكي يشــترط علي الشــركات 
الحصــول علــي موافقــة الأبويــن قبــل جمــع معلومــات مــن الصّغــار. 
فــإذا لــم تفعــل الشــبكة شــيئاً، فمــن الممكــن أيضــاً أن تواجــه ســيلاً 
ــلبيَّة، إذ أنَّ  ــة وفيضــاً آخــر مــن الدعايــة السَّ مــن الدعــاوي القضائيَّ
الأطفــال ســيتورطون حتمــاً في بعــض المتاعــب. والســؤال الوحيــد 

ــره ؟ هــو: مــا الــذي ينبغــي علــي شــبكة الإنترنــت أن تُغيّ

تحجــب  التــي  »الفلتــرة«  برامــج  تفلــح  أن  المرجــح  مــن  ليــس 
ــة، لأنَّ خبــراء الكمبيوتــر  المُســتخدمين الذيــن هــم دون الســن القانونيَّ
مــع  وســيتبادلونها  عليهــا،  للالتفــاف  وســائل  ســيجدون  الصغــار 
أصدقائهــم كافــة. ومــن الأفضــل كثيــراً أن نســمح لأطفالنــا بالاشــتراك 
في الفيســبوك وأن نوفــر لهــم بيئــة أكثــر أمناً يتواصلون فيها اجتماعيّاً. 

ــة. ــي ســبيل البداي ــة عل ــة طيب ــات التالي وســتكون الضمان

ينبغــي أن تضمــن الفيســبوك ضبــط إعــدادات الخصوصيــة 
ــنْ هــم دون الثالثــة عشــرة مــن أعمارهــم علــي أقصــي درجــة مــن  لمَ
ــة مُتاحــة  درجــات القــوَّة، وألَّ تكــون صورهــم وبرامجهــم الاجتماعيَّ
للاطــاع عليهــا إلَّ لأصدقائهــم، لا لأصدقــاء أصدقائهــم، ولا لســائر 

العالــم علــي الإنترنــت.
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ــط بســيطة  كمــا ينبغــي أن تســتحدث شــركة الفيســبوك ضواب
تســمح للوالديــن بمراقبــة مَــنْ يُصادقهــم أطفالهــم، وأي التطبيقــات 
يســتعملون، ومــا البيانــات التــي يجــري جمعهــا عنهــم، وينبغــي عليهــا 
أيضــاً أن تســعي للحصــول علــي موافقــة مــن الأطفــال ووالديهــم 
علــي حــدٍّ ســواء، قبــل إدخــال أي تعديــات علــي هــذه الإعــدادات. 
ســيحمي هــذا النهــج الأطفــال مــن وحــوش الإنترنــت المفترســة، 
وسيســهّل علينــا ضمــان عــدم اطلاعهــم  إلَّ علــي المحتــوي الــذي 
ــم حــول  ــديم النصــح له ــلفيسبوك تق يناســب أعمارهــم، وســيتيح لـ
ــت. ســيبدو هــذا  ــي الإنترن ــي أمنهــم وأمانهــم عل ــبُل الحفــاظ عل سُ
الإجــراء مخاطــرة هائلــة بالنســبة للبعــض، ولا ننســي أنَّ ســجل 
الفيســبوك في الأمــور المتعلقــة بالخصوصيــة متقلبــة تمامــاً. لكــن 

ــي. ــي نحــوٍ شــبه يقين ــل أســوأ عل البدي

ــد بالفعــل أنَّ الفيســبوك، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي  المؤكَّ
المســتترين  القاصريــن  المُســتخدمين  مــن  ملايــن  تضــم  الأخــرى 

المُعرضــن للخطــر، وقــد حــان الوقــت لإخراجهــم إلــي النــور.

ثانيا: غرف الدردشة ) الشات( :

غرفــة الدردشــة، أو المحادثــة، أو »الشــات« Chat ، عبــارة عــن 
ــر مــن مُتحــدّث ومســتمع مــن خــال شــبكة  ــث بــن أكث إدارة الحدي
الإنترنــت حــول قضيــة مــا أو لغــرضٍ بعينــه ، وقــد شُــبه البعــض هــذه 
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الغــرف مثــل المؤتمــر الــذي يُــدار عــن طريــق الدائــرة التلفزيونيَّــة 
المغلقــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر المباشــر.وقد يكــون النقــاش عــن 
طريــق البريــد الإلكترونــي »الإيميــل«، أو الرســائل النصَّيــة. وأقــدم 
شــكل مــن أشــكال غُــرف الدردشــة هــي التــي تعتمــد رســائل نصيــة 
متنوعــة. وقــد تســتخدم بعــض الغــرف بعــض الأيقونــات التــي تُحسِّــن 

بيئــة التواصــل بــن المُتحدثــن.

أهداف غرف الدردشة » الشات «:

11 تقديم اقتراحات للتواصل بين القُرَّاء أو المُستخدمين..

22 التعبيــر عــن الــرأي، أو تقويــة جانــب التعبيــر الُّلغــوي. وإن .
كان الكثيــر مــن المُســتخدمين يتواصلــون باللُّغــة العاميــة، أو 

الكلمــات المتقطعــة. 

33 قــد يســتخدم بعضهــم أســلوب الســخرية، أو الفكاهــة لنقــد .
الواقــع السياســي أو الاجتماعي..الــخ. ولعــلَّ هــذا الأســلوب 

يُعتبــر تنفيســاً عمَّــا يعتمــل داخــل النفــس. 

44 بضائعهــم، . ترويــج  يبغــون  الإلكترونــي  الموقــع  أصحــاب 
فيفتحون غرف الدردشــة لصيد المُســتخدمين الذين ســوف  

يتأثــرون بالدعايــات التجاريــة المعروضــة علــى الموقــع.
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55 يســتخدم في الخــداع، ففــي أحــد المواقــع وبأعلــى الصفحــة .
ــة  ــارف دردشــة صوتي ــع تع ــول: أشــهر مواق جــاء إعــان يق
للغريــزة وهــذه  ومرئيــة، وتحتهــا صــور لفتيــاتٍ مثيــراتٍ 

ــة أيضــاً. ــة، والأجنبيَّ ــدول العربيَّ ــن شــتي ال ــات م الفتي

66 ــم . ــاذا نفه ــر واضــح، فم ــرأي بهــدف غي ــداء ال ــارُّف وإب التع
مــن هــذه الجملــة التــي جــاءت في إحــدى الإعلانــات : نحــن 

ــرّ !!  مختلفــون ولكنَّنــا اخترنــا الحــوار والتعبيــر الحُ

77 تبادُّل الصور، وهي عبارة عن صور مخلة بالآداب العامَّة..

الشباب في حضرة » الشات « !!

في دراســةٍ علــي موقــع جريــدة الشــرق الأوســط ، ينايــر 2004، 
أكَّــدت أنَّ 70٪ مــن مُســتخدمي الإنترنــت في العالــم العربــي مدمنــون 
اســتخدام غــرف الدردشــة، التــي ظهــرت كبديــلٍ للدردشــة العاديــة 
مــن خــال شــبكة الإنترنــت، وتطــوَّر الأمــر بظهــور جهــاز »بلاكبيــري«  
BlackBerry ويعنــي ) التــوت الأســود (، وهــو نــوعٌ مــن الهواتــف 

الذكيــة التــي تدعــم خدمــة البريــد الإلكترونــي، تمَّ تطويــره مــن قِبــل 
»بلاكبيــري«  الـــ  يتميــز  الكنديــة.    Research In Motion شــركة 
ــي  ــد الإلكترون ــى اســتقبال وإرســال البري ــه عل ــس بقدرت بشــكلٍ رئي
حيثمــا توفــرت شــبكة اتصــالات خلويــة لعــددٍ كبيــر مــن شــركات 
الاتصــالات حــول العالــم، بالإضافــة إلــى تطبيقــات الهواتــف الذكيــة 
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التقليديــة. وتُشــكّل مبيعــات »بلاكبيــري« 3٪ مــن مبيعــات الهواتــف 
الذكيــة حــول العالــم في العــام 2011 . وتتوفــر خدمــة » بلاكبيــري «  

حاليــاً في أكثــر مــن 90 دولــة.

وبعد تزايد أعداد مُســتخدمي شــبكة الإنترنت فقد زاد بالتالي  
عــدد مُســتخدمي غــرف الدردشــة حــول العالــم، ممَّــا أدي إلي تخوف 
ــة بــن الشــباب الذيــن هــم  معظــم بلــدان العالــم مــن انتشــار الإباحيَّ
أكثــر اســتخداماً ودخــولاً لغــرف الدردشــة. وقــد وضعــت هــذه الــدول 
برامــج حمايــة للتحكُّــم بشــبكة الإنترنــت وتفــادي ســلبياتها إلَّ أنَّ 
هنــاك طرقــاً للخــروج مــن هــذه الحمايــة، ثُــمَّ أنَّ الحمايــة لــن تُجــدي 
إلَّ لمــدة ســنة واحــدة. ولا يبقــي ســوي الحمايــة والتحصــن مــن قِبــل 

الأســرة، والمدرســة أو الجامعــة، ووســائل الإعــام، ودور العبــادة.

أسباب ارتياد غرف الدردشة:

11 الدردشــة  . غــرف  لهــم   ســهَّلت  فقــد  للشــباب  بالنســبة 
التعــرُّف علــي أفــراد الجنــس الآخــر، وخصوصــاً مــع عــدم 

وجــود رقابــة أبويــة حقيقيــة. 

22 بالنســبة  للمتزوجــن فإنَّهــم يرتــادون غــرف الدردشــة مــن .
ــا  أجــل التســلية، أو إشــباع شــهوات غيــر مشــبعة، ومــن هن

ــة.  ــات الزوجي تحــدث الخيان
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33 ترتــاد الفتيــات غــرف الدردشــة للفجــوة  الكبيــرة بينهــن وبــن .
أُمَّهاتهــن، بمعنــي عــدم تأثُّــر الفتــاة بنصائــح  الأُمّ وضعــف 
العلاقــة بينهمــا، فأغلــب فتيــات اليــوم يــرون أنَّ أُمَّهاتهــن  لا 

يســتطعن فهمهــن  لاختــاف الوعــي الثقــافي بينهــن .

44 بينهــم . العاطفــي  بالجفــاء  يشــعرون  الأيــام  هــذه  شــباب 
وبــن آبائهــم ، فأغلــب الآبــاء لا يقدمــون لأبنائهــم الإشــباع 
النفســي مــن الحُــبّ والحنــان، ويكتفــون بإشــباع احتياجاتهــم 
الماديــة فحســب. فهــؤلاء الآبــاء انشــغلوا بأمورهــم الخاصَّــة، 
وهــذا يعنــي أيضــاً أنَّهــم تخلــوا عــن تربيتهــم لأبنائهــم ، 
فظهــرت مؤسَّســات جديــدة  وبديلــة تقــوم بتربيــة هــذا 

الجيــل الجديــد، وخصوصــاً بعــد ظهــور الإنترنــت.

55 شــعور الشــباب بالفــراغ الكبيــر، في ظــلِّ ارتفــاع معــدلات .
البطالــة وخصوصــاً في الــدول العربيَّــة، وفي ظــلِّ غيــاب 
مــن  كبيــرة  مســاحات  تمــأ  أن  يمكنهــا  التــي   البرامــج 
أوقــات فراغهــم، حتــى أنَّ  المؤسَّســات الرياضيَّــة والثقافيَّــة 
برامجهــا  زالــت  مــا  وغيرهــا  والترفيهيَّــة..  والاجتماعيَّــة 
علــي مــا هــي عليــه دون تطويــر أو تغييــر حقيقــي، كمــا أنَّ 
معظــم هــذه البرامــج لا تلبــي احتياجــات هــذا الجيــل مــن 

الشــباب في ظــلِّ  طغيــان شــبكة الإنترنــت.
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سلبيات غرف الدردشة :

11 تفاقــم مشــكلات  الانفصــال أو الطــاق بــن الأزوَّاج، حيــث .
أفــراد  يتعــرَّف علــى  كُلّ زوج  الدردشــة تجعــل  أنَّ غــرف 
الجنــس الآخــر نتيجــة للفــراغ العاطفــي ، ولعــلَّ بعضهــم قــد  
ــمَّ يتطــوَّر الأمــر  يتخذهــا وســيلة للتســلية في بدايــة الأمــر ثُ

إلــى خيانــات زوجيــة.

22 يســتغل بعــض الشــباب غرفــة الدردشــة للتحايــل وخــداع .
الفتيــات تحــت مُســمي الحُــبّ والــزوَّاج. 

33 حينمــا يشــعر الشــباب بالعزلــة الاجتماعيَّــة داخــل الأســرة، .
فإنَّهــم يســعون تلقائيــاً إلــي غرف الدردشــة، لتكوين علاقات 
ــي الشــات،  ــدة مــع أصدقــاء أو صديقــات وهميــن عل جدي
وهــو مــا يــؤدي إلــي انســحابهم مــن عالــم  الواقــع إلــي عالــم 
الأوهــام، وبالتالــي يفشــلون دراســيًّا،  ويعرضــون مســتقبلهم 
للخطــر، فينزلقــون رويــداً رويــداً في دوامــة المــرض النفســي.

44 تكويــن ثقافــة جنســيَّة قائمــة على الإباحيَّة وإثارة الشــهوات، .
حيــث أشــارت بعــض الدراســات إلــى أنَّ أكثــر مــن 66٪ مــن 
المراهقــن يرتــادون المواقــع الإباحَّية،التــي تصــور لهــم أنَّ 
الغايــة الوحيــدة مــن الحيــاة هــو إشــباع الغرائــز والشــهوات. 

وبذلــك يتــمَّ تشــويه واقعهــم وتدميــر مســتقبلهم.
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55 خطــورة اعتنــاق أفــكار هدَّامــة، تزلــزل بداخلهــم قيمهــم .
ــي جماعــاتٍ شــاذةٍ، أو  ــون إل ــة والإنســانيَّة، فينتم الأخلاقيَّ

مؤسَّســاتٍ تخريبيــةٍ، أو جمعيــاتٍ مشــبوهة. 

أهم التوصيات :

11 لابــدّ مــن تكاتــف جهــود الــدول علــى وضــع ضوابــط لبرامــج .
ــة غــرف الدردشــة، ومحاولــة طــرح قضايــا  الإنترنــت خاصَّ

مهمــة واقــع تمــس الشــباب، ودورهــم في رقــي بلدانهــم.

22 ــى . ــب عل ــة التغلُّ ــدول في كيفي ــن ال ــة ب ــات دولي عقــد اتفاقي
نافعــة  الشــبكة  هــذه  وجعــل  الإنترنــت،  شــبكة  ســلبيات 
للأطفــال والشــباب مــن خــال البرامــج التعليميَّــة التــي 
تخــدم المناهــج المدرســيَّة، أو البرامــج الثقافيَّــة والبحثيَّــة 
والاجتماعيَّــة، بحيــث تكــون شــبكة الإنترنــت نافعــة للجميــع، 

وتُســاهم في حــلِّ كافــة المشــكلات.

33 يحتاجهــا . وثقافــات  بمهــارات  المدرســيَّة  المناهــج  تزويــد 
المراهقــون والشــباب منهــا الثقافــة الجنســيَّة، وكيفيــة تكويــن 
الشــخصيَّة السَّــوية، وتوضيح أضرار العلاقات غير الشــرعية 
بــن الذكــور والإنــاث علــي ضــوء قيــم الأديــان الســماوية، ومــا 
ــة والنفســيَّة، مــع ضــرورة  ــه الدراســات الاجتماعيَّ انتهــت إلي

ــة.  ــة مهــارات الحــوار الهــادف، وقواعــد الديمقراطي تنمي
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ثالثا:منتديات الإنترنت :

ذوي  مــن  الأشــخاص  لتجمُّــع  الإنترنــت  علــى  موقــع  هــو 
طريــق  عــن  والنقــاش  الأفــكار  ليتبادلــوا  المشــتركة،  الاهتمامــات 
إنشــاء موضــوع مــن قبــل أحــد أعضــاء المنتــدى، ومــن ثــمَّ يقــوم 
باقــي الأعضــاء بعمــل مشــاركات وردود داخــل الموضــوع للنقــاش 
ــى المعلومــات التــي قدَّمهــا  مــع صاحــب الموضــوع. ســواء بشــكره عل
بموضوعــه، أو نقــده والتعليــق علــى مــا كتبــه. وهــو أشــبه بالمنتــدى 

الواقــع. أرض  علــى 

وقــد أتــت تســمية المنتــدى مترجمــة مــن كلمــة Forum ، وهــي 
سَّــاحة عموميــة كانــت تُقــام في كُلِّ مدينــة رومانيَّــة، يتجمَّــع فيهــا 
ــا التســمية  المواطنــن ليلقــى عليهــم الحاكــم أو المســؤول خطبــة. أمَّ
العربيَّــة فقــد أتــت مــن النــادي، أو النــدوة. وأصــل كلمــه نــادي أو 

ــداء«. ــة هــو: »ن ــة العربيَّ ــدوه في اللُّغ ن

قواعد المشاركة في المنتديات :

أغلــب المنتديــات علــى الإنترنــت تتطلَّــب عنــد التســجيل الموافقــة 
ــى العضــو أن  ــى لائحــةٍ مــن القواعــد  والشــروط التــي يجــب عل عل
يلتــزم بهــا إبــان تصفُّحــه أو مشــاركته بالموقــع، ومــن هــذه القواعــد، 

نذكــر :
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11 بــدون . التأليــف  بحقــوق  محمــي  محتــوى  أي  نقــل  عــدم 
المؤلِّــف. مــن  ترخيــص 

22 ــة، . ــة  للأخــاق والآداب العامَّ ــاظٍ منافي ــظ بألف عــدم التلفُّ
ــدى. ــرام كُلّ أعضــاء المنت واحت

33 عــدم المشــاركة بموضوعــات تدعــو إلــى العنــف أو الكراهيــة .
أو العنصريــة.

44 معلومــات . أي  وضــع  عــدم  الشــروط  ضمــن  يكــون  قــد 
شــخصيَّة عــن الشــخص المُشــترك بقصــد  الحمايــة مــن 
المتطفلــن في المنتــدى. وبالمقابــل تفضــل بعــض المنتديــات أن 

تكــون المشــاركات بالأســماء والصــور الحقيقيــة.

55 يؤكِّــد الموقــع أســفل شــروط المشــاركة بالمنتــدى علــى أنَّ .
إداريــي الموقــع ومشــرفوه لا يتحملــون مســؤولية مشــاركات 
الأعضــاء، فالعضــو هــو المســؤول الوحيــد علــى مشــاركاته.

أنواع المنتديات :

تقســم المنتديــات إلــى نوعــن فهنــاك المنتديــات المتخصِّصــة في 
ــك حســب الاختصــاص  ــالات أو المشــاركات وذل ــن مــن المق ــوع مُعيَّ ن
مثــل:  الاجتماعــي،  التوجــه  أو  الفكــري،  الاهتمــام  أو  العلمــي، 
منتديــات الجامعــة التــي تُعتبــر متخصِّصــة في التعليــم عــن بُعــد، أو 

ــي. ــم الكترون ــه تعلي ــح علي ــا يصطل م
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 وهنــاك المنتديــات العامَّــة التــي لا تختــص بشــيءٍ مُحــدَّد وتُقــدّم 
ــل المشــاركة  ــات تقب ــا توجــد منتدي ــع في مجــالاتٍ شــتى. كم مواضي
ــات  ــات تُســمى منتدي ــوع مــن المنتدي ــك ن دون التســجيل. يوجــد كذل
خاصَّــة، حيــث لا يمكــن أن يســجل فيهــا غيــر أشــخاص مُعيَّنــن 
منتمــن إلــى منظمــةٍ أو جمعيــةٍ أو جامعــةٍ. كمــا يوجــد نــوع مــن 
»المنتديــات المُبســطة« micro forum،إذ لا يوجــد بهــا أقســام ولا 
منتديــات بــل إنَّ الصفحــة الرئيســة تحتــوي علــى مواضيــع في شــتى 

المجــالات دون تصنيــف. 

منهــا:  تداولهــا،  يتــم  التــي  المواضيــع  مــن  العديــد  وهنــاك 
الموضوعــات العاديــة التــي يكتــب فيهــا المُســتخدم مــا يشــاء مــن 

موضوعــات.

بعينــه.  الآراء حــول موضــوع  بقصــد معرفــة  والاســتفتاءات: 
ــه  والموضوعــات المثبتــة وهــو موضــوع مميــز يتــم تثبيتــه ولا يتــم نقل
بمــرور الزمــن إذ يبقــي في أعلــي الصفحــة حتــى يتســنى للجميــع 

الاســتفادة منــه.

والإعــان: وهــو في الأغلــب مكتــوب مــن قبــل الإدارة ويكــون 
نشــره في جميــع الأقســام والمنتديــات بــدون اســتثناء حتــى يطلــع عليــه 

الجميــع.



- 110 -

ة للمنديات علي المحتوي العربي: لبيَّ ة والسَّ الآثار الإيجابيَّ

تُعتبــر المنتديــات وســيلة ســهلة لمناقشــة الأفــكار والآراء ولتبــادُّل 
المعلومــات بشــكلٍ ســهل جــدّاً، وفي المجتمــع العربــي، نجــد أغلــب 
الصفحــات علــى الإنترنــت عبــارة عــن مُنتديــات، وبالتالــي أغلــب 
فائقــة عبــر  بســرعةٍ  ونشــرها  تداولهــا  يتــمَّ  والأخبــار  المعلومــات 
وتُســهم  متخصّصــة.  تكــون  أحيانــاً  المنتديــات  أيضــاً  الإنترنــت. 
لســهولة  وذلــك  الاجتماعــي  الوعــي  زيــادة  بدورهــا في  المنتديــات 

الاتصــال بــن أفــراد المنتــدى أعضــاءً وزواراً

واللصــق،  النســخ  علــى  قائمــة  العربيَّــة  المنتديــات  وطبيعــة 
فنســبة الكتابــة ضئيلــة جــدًّا، وعــادة مــا تُجلــب المواضيــع مــن المواقــع 
ــا أعضــاء  ــا يكتبه ــات، وقلَّم ــع المتخصِّصــة والمدون ــة والمواق الإخباري
المنتديــات أنفســهم، بــل حتــى علــى مســتوى الــردود والمشــاركات 
علــى المواضيــع فإنَّهــا لا تتجــاوز الشــكر والثنــاء لناقــل الموضــوع!، 
ــع منتشــرة  ــاً ليــس إلَّ تكديســاً لمواضي ــدى غالب ــي يكــون المنت وبالتال
مناقشــات  أحيانــاً  أو حتــى  وثنــاء  يدنوهــا شــكر  الإنترنــت  علــى 
قليلــة مــن أعضــاء المنتــدى. كذلــك في إطــار الســلبيات لا ننســى أن 
ــة تُعتبــر بيئــة خصبــة لنشــر الإشــاعات والأكاذيــب  المنتديــات العربيَّ
ــة، حيــث أن المواضيــع  وهــو أمــر ملمــوس في واقــع المنتديــات العربيَّ
الأجمــل تنتشــر بشــكلٍ كبيــر جــدًّا، ولا أحــد يلتفــت للتوثيــق أو صحَّــة 

ــم. ــا واضــح المعال ــو الكــذب فيه ــى ل المعلومــات حت
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رابعا: مقاهي الإنترنت  :

مــع انتشــار الإنترنــت، ظهــرت مكمــات جانبيــة، تلتصــق بهــذا 
 Internet cafes »ــت ــا مــا يســمى بـــ »مقاهــي الإنترن الانتشــار، منه
ــاس غالبيتهــم العُظمــى  التــي اســتمالت إليهــا طائفــة كبيــرة مــن النَّ
مــن الشــباب الذيــن انجذبــوا إلــى ذلــك الفضــاء الفســيح بــكُلِّ قــوَّةٍ.

وقــد انطلقــت أوَّل سلســلة في العالــم مــن هذه المقاهــي في عام1995  
في المملكــة المتحــدة، ثُــمَّ انتشــرت في كثيــرٍ مــن الــدول العربيَّة منذ ســنوات 
قليلــة، وكان دافــع أربــاب المقاهــي مــن وراء افتتاحهــا تحقيــق هامــش 
ربحــي مــن خــال المزاوجــة بــن خدمتــن، خدمــة المقاهــي التقليديــة 
وخدمــة الإيجــار في شــبكة الإنترنــت، في المقابــل وجــد فيهــا الشــباب 

تســلية جديــدة تختلــف عــن المقاهــي التقليديــة.

ومقاهــي الإنترنــت تتكــوَّن في الغالــب مــن: أجهــزة الكمبيوتــر 
وتشــمل  الإنترنــت.  بشــبكة  بالاتصــال  تزودهــا  التــي  وملحقاتهــا 
بعــض المقاهــي إضافــةً للأجهــزة علــى ركــن للمشــروبات. وتتفــاوت 
أســعارها مــن الأســعار التقليديــة إلــى الأســعار الباهظــة بحســب 
فخامــة المقهــى واســتعداداته. كمــا تحــوي بعــض المقاهــي علــي صالــة 
ألعــاب وبالأخــص لعبــة »البليــاردو« Billiard  ؛ وقــد يُضــاف إليهــا 

ــة«. ــس الطاول ــة »تن لعب
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أسباب ارتياد مقاهي الإنترنت :

كان اندفاع الشــباب نحو تلك المقاهي لأســبابٍ مختلفةٍ،نوجزها 
في التالي:

11 الفــراغ الممتــد في يــوم الشــباب والفــرار مــن الأعمال الجادة، .
خصوصــاً مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة في كثيــرٍ مــن دولنــا 
العربيَّــة، حيــث يبحــث الشــباب عــن مــكانٍ يقضــون فيــه 

أوقــات فراغهــم.

22 ســعره، . لارتفــاع  كمبيوتــر  جهــاز  شــراء  إمكانيــة  عــدم 
ــد بعــض الشــباب،  ــة عن ــة المُتردِّي ــة الاقتصاديَّ ونظــراً للحال
المقاهــي. تلــك  يقضونهــا في  بســاعاتٍ  ذلــك  عــن  فاســتعاضوا 

33 البعــض، . عنــد  الإنترنــت  شــبكة  إلــى  الوصــول  صعوبــة 
خصوصــاً أنَّ هــذه الوســائل لــم تعمــم في جميــع البلــدان، 
ــدأت ً هــذه  ووجودهــا يقتصــر في المــدن دون القــرى، وإن ب
ــة في بعــض  ــة خاصَّ الخدمــة تنتشــر وتتوفــر بنســبٍ متفاوت

الــدول العربيَّــة.

44 محاولــة البحــث عــن الخصوصيــة، فبعــض الشــباب ربمــا لديهم .
أجهــزة في بيوتهــم لكنَّهــم يفتقــدون خصوصيــة البحــث عمَّــا 
يريــدون مــن مواقــع إباحيــة، لاســيما إذا كانــت البيــوت تتمســك 
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بالقيــم والأخلاقيــات بشــكلٍ لا تفريــط فيــه. ولكــن أكثر المقاهي 
نجدهــا مهيــأة لتقــديم  هــذا النــوع مــن  الخدمــات.

55 الاســتئناس بالأصدقــاء والبُعــد عــن جــوّ المنــزل، وذلــك مــن خــال .
الخدمــات الجانبيــة التــي يُقدِّمهــا المقهــى لــروّاَده من الشــباب. 

66 يعلــم كثيــرٌ مــن المُســتخدمين لشــبكة الإنترنــت أنَّ بوســع .
ــم  ــو اســتخدموا أجهزته ــا ل ــم فيم ــرَّف عليه غيرهــم أن يتع
الشــخصيَّة، ولــذا ففــراراً مــن انكشــاف أفعالهــم المخزيــة 

ــى هــذه المقاهــي. ــون إل يلجئ

77 إهمــال الآبــاء، وضعــف مراقبتهــم لأبنائهــم، ففــي إحصائيــة .
وُجــد أنَّ 55٪ مــن الأبنــاء الذيــن يرتــادون المقاهــي لا يعلــم 

آبائهــم بذلــك.

88 تمكُّــن بعــض مُرتــادي مقاهــي الإنترنــت مــن القيــام بعمليــات .
التجسُّــس،أو وتخريــب أجهــزة الآخريــن، مــن خــال أجهــزة 
ــة أو التعــرُّف علــي  ــرر بأجهزتهــم الخاصَّ المقاهــي دون الضَّ

هُوُيتهــم.

99 ــا . ــى بيوتهم،ممَّ ــت إل ــن إدخــال الإنترن ــع بعــض الأُســر م من
ــا مــن خــال هــذه  ــون عنه ــد مــن أبنائهــم يبحث جعــل العدي

المقاهــي.
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إيجابيات مقاهي الإنترنت وسلبياتها:

بعــض  الإنترنــت  ولمقاهــي  وســلبياته،  إيجابياتــه  شــيءٍ  لــكُلَّ 
التالــي: في  نبلورهــا  التــي  الإيجابيــات 

11 تمكــن الزائريــن القادمــن مــن خــارج المدينــة مــن التصفُّــح .
والاطــاع، وإنجــاز أعمالهــم عــن طريــق المقهــى . 

22 اتصــال المغتربــن القادمــن مــن بلــدانٍ شــتّى، وتمكينهــم .
ــج  ــق بعــض البرام ــم عــن طري ــم وذويه ــة أقاربه ــن محادث م
ــق  ــة أو عــن طري ــق الكتاب ــك ســواء عــن طري المســاعدة لذل

التقنيــات الصوتيــة.

33 للعطــل . جهــازه  تعــرض  لمَــنْ  كبديــل  المقاهــي  اســتخدام 
الوقــت لإنجــاز أعمالــه  بعــض   فيــه  مثلاً،حيــث يمضــي 

الخــاصّ. جهــازه  إصــاح  ينتهــي  ريثمــا 

ا سلبيات أو مضار مقاهي الإنترنت،فنوجزها في التالي: أمَّ

11 أن تتحــوَّل هــذه المقاهــي أوكاراً للاســتخدام الســيئ مــن قِبــل .
بعــض روَّاد تلــك المقاهــي، وذلــك مــن خــال الدردشــة فيمــا لا 
يُفيــد،أو الولــوج المحمــوم إلــي المواقــع الإباحية الجنســيَّة بعيداً 
عــن أعــن الرقابــة الأُســرية أو المجتمعيــة. وبهــذا الخصــوص 
تذكــر بعــض الإحصائيــات أنَّ الصفحــات الإباحيَّــة يبلــغ عــدد 

زوارهــا حوالــي 2000  شــخص زائــر يوميــاً.
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22 استخدام أجهزة المقاهي في اختراق أجهزة المستخدمين..

33 ضيــاع الكثيــر مــن الوقــت، مع توفر الأجواء المُســاعدة للبقاء .
ــاعة الواحــدة إذا  علــي المقهــى،كأن يتــمَّ تخفيــض ســعر السَّ
اســتخدم المُرتــاد ســاعتين فأكثر،خاصَّــةً إذا علمنــا أن أغلــب 
تلــك الأجهــزة بطيئــة، بحيــث يســتغرق فتــح مواقعها وتحميل 
الفيديوهــات.. وغيرهــا وقتــاً طويــاً. وفي اســتطلاع للــرأي 
عــن طريــق توزيــع اســتمارات اســتبيان وزعــت علــي روَّاد 
مقاهــي الإنترنــت في إحــدى الــدول الخليجيــة، تبيَّــن أن٪68َّ 
مــن مرتــادي تلــك المقاهــي يقضــون أكثــر مــن ثــاث ســاعات 

يوميــاً علــي الإنترنــت. 

44 الجــوَّ غيــر الصحــي لهــذه المقاهــي، فرائحــة دُخــان التبــغ .
ــا يُســبِّب  ــك المقاهــي، ممَّ ــب تل ــرٌ شــائعٌ في أغل ــة أم والنرجيل
بعــض الأمــراض الناتجــة عــن استنشــاق تلــك الروائــح. ناهيك 
ــدأ في الانخــراط في عــادة التدخــن.  ــذي يب عــن الشــباب ال

55 ــات منحرفــة مــن الشــباب . ــك المقاهــي فئ ــع في تل قــد تتجمَّ
يكــون  بحيــث  الإدمان..الــخ،  أو  الجريمــة  اعتــادت  ممَّــن 
الاجتمــاع بهــم، أو مخالطتهــم أمــر غيــر مرغــوب فيــه علــي 
الإطــاق، خوفــاً أن يتأثــر ســلوك كُلّ مرتــاد بســلوك الآخــر.
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66 الأخطــر في هــذا الشــأن هــو الســماح للأطفــال وصغــار .
تكلفــة  المقاهــي،إذا أمكنهــم تســديد  تلــك  بارتيــاد  الســن 

الدخــول إلــي المقهــى. 

سُبُل الوقاية والتحصين:

ســعياً للاســتفادة مــن مقاهــي الإنترنــت في بنــاء وتثقيــف أبنــاء 
ــة التــي قــد  المجتمــع، ووقايتهــم مــن الانحرافــات الســلوكيَّة والفكريَّ

تنشــأ عــن ارتيادها،فهــذه بعــض المقترحــات:

11 تحديــد مواعيــد العمــل في مقاهــي الإنترنــت، بحيــث لا .
يتجــاوز السَّــاعة 12 ليــاً.

22 التأكيد على منع ارتياد مَنْ هم أقلّ من 15عاماً..

33 إلــزام مقاهــي الإنترنــت بإزالــة الحواجــز الكبيــرة والغــرف .
ــة، وأن تكــون جميــع الأجهــزة متاحــة بحيــث يســهل  الخاصَّ

مراقبتهــا.

44 القيــام بزيــاراتٍ مفاجئــة من قِبل الجهــات المختصة بمراقبة  .
هذه المقاهي ومحاســبة المقصر ومعاقبة المســيء.

55 بحيــث . والأنظمــة  القوانــن  وتعديــل  تطويــر  اســتمرار 
تكفــل التصــدي للتجــاوزات والمخالفــات والاســتخدام غيــر 

المقاهــي. لهــذه  الصحيــح 
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خامسا: المدونات :

المدونــات Blogs ، وهــي تطبيــق مــن تطبيقــات شــبكة الإنترنــت، 
تكتــب فيهــا التدوينــات لنقــل الأخبــار أو التعبيــر عــن الأفــكار، وهــي 
تعمــل مــن خــال نظــام لإدارة المحتــوى، وهــو في أبســط صــوره عبــارة 
عــن صفحــة ويــب علــى شــبكة الإنترنــت تظهــر عليهــا تدوينــات 
)مُدخــات( مؤرَّخــة ومرتبــة ترتيبــاً زمنيــاً تصاعديــاً ينشــر منها عدد 
ــن النظــام  ــا يتضمَّ ــة، كم ــر أو ناشــر المدون ــه مدي ــم في مُحــدَّد يتحكَّ
آليــة لأرشــفة المُدخــات القديمــة، ويكــون لــكُلِّ مداخلــة منهــا مســار 
ــن القــارئ مــن الرجــوع إلــى  دائــم لا يتغيــر منــذ لحظــة نشــرها يُمكِّ
تدوينــة مُعيَّنــة في وقــتٍ لاحــق عندمــا لا تعــود متاحــة في الصفحــة 
ــن ثبــات الروابــط ويحــول دون تحلُّلهــا. الأوَّلــى للمدونــة، كمــا يضمَّ

هــذه الآليــة للنشــر علــى الويــب تعــزل المُســتخدم عــن التعقيــدات 
التقنيــة المرتبطــة عــادة بهــذا الوســيط، أي الإنترنــت، وتتيــح لــكُلِّ 
شــخص أن ينشــر كتابتــه بســهولةٍ بالغــةٍ. ويتيــح موفــرو هــذه الخدمــة 
آليــات أشــبه بواجهــات بريــد إلكترونــي علــى شــبكة » الويــب « تتيــح 
لأي شــخص أن يحتفــظ بمدونــة ينشــر مــن خلالهــا مــا يُريــد بمُجــرَّد 
ــة؛  مــلء نمــاذج وضغــط أزرار، كمــا يتيحــون أيضــاً خصائــص مكمل
مثــل تقنيــة التلقيــم التــي تهــدف إلــى تســهيل متابعــة التحديثــات 
التــي تطــرأ علــى المحتــوى المنشــور دون الحاجــة إلــى زيــارة المواقــع 
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بشــكلٍ دوري، ودون الحاجــة للاشــتراك في قوائــم بريديــة، وخدمــات 
ــة الأهــم وهــي  ــى الخاصي ــة إل ــات، إضاف ــن المدون ــط ب أخــرى للرب
والقُرَّاء،وتعتبــر  المدونــن  بــن  التفاعُّــل  تُحقِّــق  التــي  التعليقــات 

ــة أحــد أوجــه التدويــن المتقدمــة. الصحــف والمجــات الإلكترونيَّ

ومــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع فــإنَّ الإنترنــت ينظــر إلــى 
ــة والتــي أدت إلــى زيــادة دور  التدويــن باعتبــاره وســيلة النشــر للعامَّ
ــة باعتبارهــا وســيلة للتعبيــر والتواصــل أكثــر مــن أي  الشــبكة العالميَّ
وقــت مضــى، وبالإضافــة إلــى كونه وســيلة للنشــر والدعايــة والترويج 
للمشــروعات والحمــات المختلفــة. و يعتبــر التدويــن بالإضافــة إلــى 
البريــد الإلكترونــي أهــم خدمتــن ظهرتــا علــى شــبكة الإنترنــت علــى 

وجــه الإطــاق.

والموضوعــات التــي يتناولهــا الناشــرون في مدوناتهــم تتــراوح 
مــا بــن اليوميــات، والخواطــر، والتعبيــر المسترســل عــن الأفــكار، 
في  المتخصِّصــة  والموضوعــات  الأخبــار  ونشــر  الأدبــي،  والإنتــاج 
مجــال التقنيــة والإنترنــت نفســها. وبينمــا يُخصّــص بعــض المدونــون 
يتناولــون  آخــرون  يوجــد  واحــد،  موضــوع  في  للكتابــة  مدوناتهــم 

موضوعــات شــتى فيمــا يكتبــون.

كذلــك توجــد مدونــات تقتصــر علــى شــخصٍ واحدٍ،وأخــرى 
جماعيــة يُشــارك فيهــا العديــد مــن الكُتَّاب،والمدونــات تعتمــد أساســاً 
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علــى الصــور photoblog والتعليــق عليهــا. كمــا انتشــرت مؤخــراً 
مدونــات الفيديــو Videoblogs علــى شــبكة الإنترنــت، وهــي قائمــة 
ــي بالصــوت والصــورة مســجلاً  ــوى التدوين ــى نشــر المحت أساســاً عل

علــى فيديــو.

أمَّــا مــن جهــة تاريخهــا، فعلــى نحــوٍ مــا، كانــت الحــرب علــى 
العــراق ســبباً مــن أســباب ذيــوع صيــت المدونــات وانتشــارها. فمــن 
ناحيــةٍ، ظهــرت في عــام 2002 مدونــات مؤيــدة للحــرب، وفي عــام 
2003  ظهــرت المدونــات كوســيلة العديــد مــن الأشــخاص المناوئــن 
ومنهــم  السياســية  مواقفهــم  عــن  للتعبيــر  الغــرب  في  للحــرب 
مشــاهير السياســة الأمريكيَّــة، مــن أمثــال: »هــوارد بــروش ديــن« 
 Howard Brush Dean، مــن الحــزب الديمقراطــي ) المولــود في 

عــام1948 (،خــدم كحاكــم لولايــة فيرمونــت مــن عــام 1991 إلــى 
عــام 2003، وســبق لــه الترشــح لرئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة 
في انتخابــات 1992 وفي انتخابــات 2004، وقــد كان لديــه النيــة 
ــه تنــازل عــن ذلــك وأعلــن دعمــه  للترشــح في انتخابــات 2016 إلَّ أنَّ

لـــ» هيــاري كلينتــون«.

كمــا غطتهــا مجــات شــهيرة كمجلــة » فوربــس « في مقــالات 
لهــا، كمــا كان اســتخدام معهــد »آدام ســميث « البريطانــي لهــذه 

الوســيلة دوره في تأصيلهــا.
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مــن ناحيــة أخــرى ظهــرت مدونــات يكتبهــا عراقيــون، بعــد الغزو 
الأمريكــي للعــراق، بعضهــم يعيشــون في العــراق ويكتبــون عــن حياتهــم 
في الأيــام الأخيــرة لنظــام الرئيــس العراقــي الســاَّبق »صــدام حســن« 
)1937-2006(، وأثنــاء الوجــود الأمريكــي في العراق. ولقد اكتســبت 
بعــض هــذه المدونــات شــهرة واســعة وعُــدَّ قُراؤهــا بالملايين.وظهــرت 
العــراق ممَّــا شــكل مفهومــاً  يكتبهــا جنــود غربيــون في  مدونــات 
حديثــاً لــدور المراســل الحربــي. وفي عــام 2004،أصبحــت المدونــة 
ظاهــرة عامــة بانضمــام العديــد مــن مســتخدمي شــبكة الإنترنــت 
إلــى صفــوف المدونــن وقُراءهــا، كمــا تناولتهــا الدوريــات الصحافيَّــة.

وأصبحــت المدونــة نوعــاً مــن أنــواع الإبــداع الأدبــي المُتعــارف 
عليــه، وتنظــم لــه دور النشــر والصحــف ــــــــ في إصداراتهــا الرقميــة 
ـــــــ المســابقات لاختيــار أفضلهــا مــن حيــث الأســلوب، والتصميــم، 
صحيفــة  نظمتهــا  التــي  المســابقة  مثــل  الموضوعــات،  واختيــار  

البريطانيَّــة  The Guardian »الجارديــان« 

ــه في عــام 2007 تمَّ حصــر عــدد المدونــات  ــر أنَّ والجديــر بالذكِ
علــي الإنترنــت بحوالــي 70 مليــون مدونــة، وهنــاك إحصــاءات أخــري 
تشــير إلــي أنَّ عددهــا في العالــم مــا بــن 800 إلــي 100 مليــون 
ــي  ــاً عل ــة يومي ــي 150 ألــف مدون ــد عل ــمَّ إنشــاء مــا يزي ــة. ويت مدون
شــبكة الإنترنــت، كمــا يتــمَّ إضافــة مــا يزيــد علــي مليــون وأربعمئــة 

ــادة قدرهــا 350٪  عــن عــام 2004. ــاً، بزي ــة يومي ــف تدوين أل
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ألــف  العربــي حوالــي 600   بالعالــم  المدونــات  عــدد  ويُقــدَّر 
مدونــة، الناشــطة منهــا حوالــي 150 ألفــاً تقريبــاً، وهــذا وفقــاً لتقرير 

ــوق الإنســان  عــام 2009. ــات حق ــة لمعلوم الشــبكة العربيَّ
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الباب الرابع
مشكلة إدمان الإنترنت
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الفصل الأوَّل
ماذا يعني إدمان الإنترنت؟
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¤ اعتدنــا أن نقــرأ ونســمع عــن الإدمــان بمعنــاه التقليــدي 
المنبهــات،أو  أو  المُخــدّرات،  علــي  الإدمــان  وهــو  عليــه،  المُتعــارف 
حتــى المهلوســات  بأنواعهــا المختلفــة، مثــل: الكوكايــن، والأفيــون، 
والكحوليــات.. وغيــر ذلــك. ولكــن جديــد هــذا العصر،عصــر العولمــة 
ــة  ــدة للإدمــان أفرزتهــا  التقني والإنترنــت، هــو ظهــور  أشــكال جدي
  INTERNET ADDICTION »الحديثة،مثــل: »إدمــان الإنترنــت
DISORDER، أو »الإدمــان الشــبكي« كمــا يحلــو للبعض أن يُســميه، 

هــذا الإدمــان  الــذي تفــوق آثــاره السَّــلبيَّة وأخطــاره علــي الفــرد 
ــج عــن إدمــان المُخــدّرات. والمجتمــع مــا ينت

وقبــل نحــو عشــر ســنوات فقــط كان الشــخص الــذي يجلــس  
ــاعة هــو في الغالــب  ــي 12 سَّ ــر لمــدةٍ تزيــد عل أمــام شاشــة الكمبيوت
أحــد المتخصِّصــن ممَّــن يتقاضــون أجــراً عــن العمــل في قطــاع 
البرمجــة والإنترنــت، ولكــن الوضــع الآن تغيَّــر، بعــد تعميــم اســتخدام 
الكمبيوتــر في كُلّ مــكان تقريبــاً، إضافــة لتزايــد أعــداد الأجهــزة 
الشــخصَّية )الــاب تــوب(، وأصبــح التــردُّد إلــي شــبكة الإنترنــت لونــاً 
مــن ألــوان الترفيــه المُشــابه للتــردُّد علــي دور العــرض الســينمائي 

لمشــاهدة أحــد الأفــام، أو مشــاهدة التلفزيــون، أو القــراءة.

تلــك  الإنترنــت  شــبكة  اســتخدام  في  الإنســان  أســرف  لقــد 
الوســيلة الإعلاميَّــة والمعرفيَّــة لدرجــة أن ظهــرت في الآونــة الأخيــرة 
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مــن  لعلمــاءٍ وباحثــن  الشــأن،  كثيــرة في هــذا  دراســات وأبحــاث 
ــات  ــا والولاي ــة في أوروب ــة ونفســيَّة واجتماعيَّ ــز ومعاهــد تربويَّ مراك
المتحــدة الأمريكيَّــة، وكان مــن أبــرز مــا تعرَّضــت لــه هــذه الدراســات 
والأبحــاث مــا اُصطلــح عليــه حديثــاً بظاهــرة إدمــان الإنترنــت، كمــا 
الإنترنــت  إدمــان  أنَّ ظاهــرة  أخــري  دراســات  وأكَّــدت  أوضحنــا. 

موجــودة عنــد7‚ 5٪  مــن مُســتخدمي الإنترنــت.

ويمكننــا تعريــف هــذه الظاهــرة فيمــا يلــي: »حالــة نظريــة مــن 
ــؤدي  ــا، وت ــب مقاومته ــت، تصع الاســتخدام المرضــي لشــبكة الإنترن
بالضــرورة إلــي التعــوُّد الــذي قــد  يتحــوَّل إلــي نمــط ســلوكي  يُلبــي 
ـــــ بشــكلٍ وهمــي أو حقيقــي ــــــ  حاجــات أو رغبــات نفســيَّة وحياتيَّــة، 
والــذي قــد ينتــج عنــه اضطرابــات مُتعــدِّدة  ومتنوعــة في الســلوك«.

الإنترنت يغزو العالم ..وإدمانه يضرب بيدٍ من حديد !!

ــن أنَّ حوالــي 52‚5 مليــون شــخص  في إحصائيــةٍ ذات دلالــةٍ تبيَّ
العالميَّــة،  الإنترنــت  بشــبكة  الاتصــال  يســتطيعون  ألمانيــا   في 
أي مــا يُعــادل 64٪ مــن ســكان الدولــة. وفي جزيــرة »جرينلانــد« 
 GREENLAND )هــي أكبــر جزيــرة في العالــم، وهــي بلــد عضــو 
ــة القطــب  ــن منطق ــع ب ــوك، تق ــا ن ــة الدنمــرك و عاصمته في مملك
الشــمالي والمحيــط الأطلســي، شــمال شــرق كنــدا. وعلــى رغــم انتماء 
جغرافيتهــا الطبيعيَّــة وانتمائهــا عرقيــاً إلــى منطقة القطب الشــمالي 
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ترتبــط سياســيًّا  الشــماليَّة،  أميــركا  قــارة  مــن  كجــزء  وجغرافيــاً 
والدانمــرك(،  والنرويــج،  بأيســلندا،  وخاصــة  بأوروبــا،  وتاريخيًّــا 
يشــترك 92٪ مــن ســكانها بالإنترنــت، بينمــا في الهنــد )التــي تقــع في 
قــارة عمالقــة الكمبيوتــر( فــا يُشــكل إجمالــي المشــتركين بالإنترنــت 
أكثــر مــن 4٪. هــذا، وينمــوّ قطــاع  ألعــاب الإنترنــت  بشــكلٍ لا مثيــل 
لــه في آســيا حيــث بلــغ حوالــي1‚1 بليــون دولار أمريكــي في عــام2007  

ــي 19٪ في عــام 2008. ــدل نمــوّ ســنوي يصــل إل أي بمع

6٪  مــن  حوالــي  أنَّ  الحديثــة  الدراســات  وأظهــرت  هــذا، 
ــون شــخص  ــي 11 ملي ــن، أي حوال ــت  الأمريكي مُســتخدمي الإنترن

يُعانــون  مــن حــالات الإدمــان الإنترنتــي. 

ــي مراهــق مــن  ــر مــن مليون ــي أكث ــل الصــن يُعان ــةٍ مث وفي  دول
إدمــان الإنترنــت، بــل يتجــه عــدد كبيــر منهــم إلــي الجريمــة في ســن 
أصغــر مــن نظرائهــم في أيَّــة  دولــة أخــري في العالــم. ويبلــغ إجمالــي 
مراهقــي الصــن حوالــي 18‚3  مليــون نســمة كمــا ورد بصحيفــة 
»الصــن اليــوم« CHINA DAILY  الحكوميــة نقــاً عــن دراســةٍ 
أجرتهــا رابطــة الشــبيبة الشــيوعيَّة، وأفــاد البحــث المنشــور بتاريــخ16  
ينايــر2007 أنَّ الأولاد الذيــن يثيــرون إعجــاب آبائهــم ومُدرِّســيهم 

هــم الأكثــر عرضــة لهــذا النــوع مــن الإدمــان.
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ويؤكّد»جــاو وينبــن« GAO WINBIN  الباحــث في مجــال علــم 
النفــس بالأكاديميَّــة الصينيَّــة للعلــوم، أنَّ مُدمنــي الإنترنــت في الصين 
أصغــر مــن نظرائهــم في الغــرب بحوالــي عشــر ســنوات وأكثــر قابليــة 
للتأثُّــر، وأضــاف أنَّ اللَّــوم يقــع علــي الافتقــار إلــي سُــبُل الترفيــه 
بالمــدارس وهــو مــا يدفــع مُدمنــي الإنترنــت إلــي اللجوء إلــي » مقاهي 
الإنترنــت « غيــر القانونيــة في الغالــب، مــا يُعرضهــم لمخاطر الجريمة 
والعنــف. ولذلــك أصــدرت الصــن مجموعــة مــن القواعــد التنظيمية 
التــي تهــدف إلــي الحــدِّ مــن التهافــت علــي ألعــاب الكمبيوتــر في 
مقاهــي الإنترنــت، وفــرض غرامــات ماليــة باهظــة علــي أصحابهــا 

الذيــن يســمحون للقُصَّــر بارتيادهــا.

بعمــل  العربيَّــة  الشــبكات  إحــدى  قامــت  العربــي  عالمنــا  وفي 
مقيــاس لإدمــان الإنترنــت في الفتــرة مــن 23 نوفمبــر2001، إلــي 
الإنترنــت  عبــر  اســتبياناً  يُعــد  فيمــا  نوفمبــر 2002  مــن  الأوَّل 
ــي الأســئلة المطروحــة ســجل  ــاءً عل ــه 8177 مُشــاركاً. وبن شــارك في
المقيــاس وجــود 2745  حالــة إدمــان  أي بنســبة 33‚6٪  مــن مجمــوع 
المُشــاركين. وأنَّ ثمَّــة 3136 حالــة قابلــة للإدمــان، أي بنســبة83‚ ٪4  
مــن مجمــوع  المُشــاركين، وهــذه القابليــة مــن شــأنها أن تتحــوَّل مــع 
الوقــت إلــي إدمــانٍ، ممَّــا يعنــي أنَّ عــدد المُدمنــن في العالــم العربــي 
ــس. ــكُلّ المقايي ــف ب ــم مخي ــة، وهــو رق ــلّ المضاعف ــادة ب مرشــح للزي
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ويأتــي في المُقدمــة مَــنْ  هــم بــن 15 إلــي 25 ســنة، حيــث 
يبلــغ عــدد المُدمنــن بينهــم 1814 حالــة مــن أصــل 2745  حالــة 
إدمــان في جميــع الفئــات العُمْريــة، وبنــاءً علــي هــذا  مــن الممكــن 
القــول: أنَّ الشــباب هــم الفئــة الأكثــر قابليــة للإدمــان في مجتمعاتنــا 
أكَّــدت  حــن  .في  بنســبة ٪60  منهــم  الذكــور  العربيَّة،وخصوصــاً 
بعــض الإحصــاءات الغربيَّــة أنَّ النســاء هــن أكثــر الفئــات اســتخداماً 

للإنترنــت وبالتالــي عرضــة للإدمــان الإنترنتــي.

وإذا كانــت لا توجــد في العالــم العربــي دراســات متخصّصــة، 
ــر الشــباب بالإنترنــت، وانتشــار مــا  أو أبحــاث جــادة حــول مــدي تأثُّ
ــاً  ــي أنَّ قطاع ــن تجــدر الإشــارة إل ــرف بـــ »مقاهــي الإنترنت«،لك يع
واســعاً مــن الشــباب العربــي قــد وقع في براثن الإدمــان علي الإنترنت 
كمــا أوضحنــا مــن قبــل، ومــا يتوفــر لدينــا الآن مــن دراســاتٍ جــادة، 
هــي دراســة الباحــث المصــري» حســني عبــد الحافــظ « الــذي قــام 
ــي مقاهــي  ــردَّدون عل باســتقصاء عــدد كبيــر مــن الشــباب الذيــن يت
الإنترنــت بمدينــة الإســكندرية، وكان مــن بــن أهــم النتائــج التــي 

ــل إليهــا، مــا يلــي: توصَّ

11 ــاعات  . يقضــي 37٪ مــن هــؤلاء  الشــباب، في المتوســط 6 سَّ
أمــام الشاشــة يوميــاً. وهــذا لا شــكّ مؤشــر قــوي علــي 

دخولهــم في مرحلــة إدمــان الإنترنــت.
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22 إلــي غــرف . الولــوج  يســتخدم 68٪ منهــم الإنترنــت لمُجــرَّد 
الدردشــة ) الشــات(، وإجــراء حــوارات مــع أشــخاصٍ مــن 
بلــدان العالــم مــع تحديــد مســبق للهــدف مــن هــذه الحــوارات.

33 يُفضــل 24٪  منهــم قضــاء الوقــت أمام الشاشــة في ممارســة .
ألعــاب الــدور Role Play والولــوج إلــي مواقــع الأحاجــي 

والترفيــه.

44 امتنــع 71٪ منهــم عــن الإجابــة عــن ســؤال حــول الولــوج إلــي .
المواقــع الإباحيَّة.

55 العزلــة . مــن  بنــوعٍ  أُصيبــوا  أنَّهــم  إلــي  منهــم  أشــار٪42 
الاجتماعيَّــة، ولــم تعــد لقاءاتهــم الشــخصيَّة بالأصدقــاء 
كســابق عهدهــا، ممَّــا أفقدهــم تلــك الحميميــة والــدفء 
عــن  بالأســاك  الالتصــاق  يفضلــون  وأصبحــوا  والألفــة، 

والأصدقــاء. الأســرة  بأفــراد  الالتقــاء 

الإنترنــت،  إدمــان  علــى طريــق  الأخــرى  هــي  تســير  ومصــر 
فهــي تمتلــك واحــداً مــن أســرع مُعــدلات النمــوّ في عــدد مُســتخدمي 
الإنترنــت في الشــرق الأوســط. ويتوقَّــع الخبــراء أن تشــهد الســنوات 
الخمــس القادمــة نمــوّاً كبيــراً في أعــداد مُســتخدمي الإنترنــت يربــو 

علــى عشــرة أمثــال مــا كان موجــوداً.
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الفصل الثاني
أهم الدوافع التي تتسبَّب في إدمان الإنترنت
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إدمــان  في  تتســبَّب  التــي  الدوافــع  عــن  التحــدُّث  ¤ قبــل 
الإنترنــت، لابــدّ أن نذكــر أهــم الفئــات القابلــة لإدمــان الإنترنــت 

مــن غيرهــم.  أكثــر 

تــري  دراســة حديثــة حــول هــذا النــوع مــن الإدمــان وآثــاره 
أعدَّهــا الدكتور»أســامة أبــو ســريع« جامعــة الســلطان قابــوس، قســم 
ــات مُتعــدّدة  ــن يتعرَّضــون لإدمــان الإنترنــت فئ ــم النفــس أنَّ الذي عل
ــاب أو  ــن الاكتئ ــون أصــاً م ــن يعان ــل في الرّجــال والنســاء الذي تتمثَّ
الِمــزاج الــدوري، أو القلــق، أو انخفــاض تقديــر الــذَّات، وكذلــك 
ــل:  ــان، مث ــون مــن أشــكال أخــري مــن الإدم ــن يعان الأشــخاص الذي

إدمــان الطعــام أو التدخــن أو الكحوليــات أو المُخــدّرات.

الشــباب  هــم  الإنترنــت  تعرُّضــاً لإدمــان  الفئــات  أكثــر  ومــن 
ليواجهــوا  تُركــوا  وقــد  المجتمــع،  عــن  عزلهــم  إلــى  يــؤدي  الــذي 
ــاط وفقــدان الأمــل في المســتقبل،  ــة والعجــز والإحب ــراغ والبطال الف
فراحــوا يبحثــون عــن تســلية أوقاتهــم في شــبكة الإنترنــت مــن خــال: 
ــرف الدردشــة..الخ. فتتحــوَّل تلــك التســلية  الفيســبوك، وتويتــر، وغُ
مــع الوقــت إلــى إدمــان أشــبه بإدمــان المخــدرات، فيظــلّ بعضهــم 
ــةٍ،  ــاعاتٍ متواصل مرابطــاً أمــام الهاتــف الجــوَّال  أو الكومبيوتــر لسَّ

لتصــل أحيانــاً إلــي عشــر ســاعات في اليــوم الواحــد. 
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إنَّ هــذا النمــوّ المتزايــد الــذي يشــهده عالــم الإنترنــت لا يُفــرق 
بــن الكبــار والصِّغــار، فقــد لوحــظ في الآونــة الأخيــرة مــدي إقبــال 
الأطفــال والمُراهقــن علــي شــبكة الإنترنــت إقبــالاً يفــوق كُلّ تصــوُّر، 
وقــد أرجــع الباحثــون الســبب الرئيــس في ذلــك الإقبــال المتزايــد إلــى 

ارتفــاع عــدد الأُمّهــات اللائــي يدخلــن الشــبكة العالميَّــة.

أهم الدوافع التي تتسبّب في إدمان الإنترنت :

هنــاك بعــض الأســباب الرئيســة التــي تجعــل مــن  الإنترنــت 
ســبباً في الإدمــان:

1 ـــــ الســرية: لأنَّ الإمكانــات التــي يوفرهــا الإنترنــت في الحصــول 
علــي  والتعــرُّف  الأســئلة،  وطــرح  والمعــارف،  المعلومــات  علــي 
الأشــخاص مــن دون الحاجــة إلــي أن يقــوم المُســتخدم بتعريــف 
نفســه بــكُلّ التفاصيــل الحقيقيــة توفــر شــعوراً لطيفــاً بالســيطرة 
ــي الظهــور كُلّ  ــك فــإنَّ القــدرة عل ــب ذل ــي جان ــي الموقــف، إل عل
ــمٍ  ــا تُعــد تحقيقــاً لحُل ــوم بشــكلٍ آخــر مختلــف حســب اختيارن ي

ــاس. جامــحٍ بالنســبة إلــي كثيــر مــن النَّ

احــة: فالإنترنــت وســيلة مريحــة جــدًّا ولا تتطلَّــب الخــروج  2 ـــــ الرَّ
من البيت أو الســفر أو اســتعمال المســوغات من أجل اســتعماله، 
يتعلَّــق  فيمــا  وســهولة  عاليــاً  حضــوراً  التيســير  هــذا  ويوفــر 
بتحميــل المعلومــات التــي لــم نكــن نقــدر علــي تحصيلهــا مــن دون 
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الإنترنــت، ولــن ننســي أنَّ الأجهــزة الذكيــة وفَّــرت الرَّاحــة التَّامــة 
للاتصــال في كُلِّ وقــت.

3 ـــــ الهــروب: مثــل الكتــاب الجيــد، أو الفيلــم المثيــر فــإنَّ الإنترنــت 
يوفــر الهــروب مــن الواقع الحقيقــي إلي واقع بديل أو افتراضي، 
ومــن الممكــن للإنســان الــذي يفتقــر إلــي الثقــة بالنفــس أن يصير 
شــخصية جذابــة بــا حــدود، ،ويجــد الإنســان الانطوائــي لنفســه 
ــي لنفســه  أصدقــاء أو صديقــات، ويســتطيع كل إنســان أن يتبن
هُوُيــة مختلفــة كمــا يشــاء، وأن يحصــل مــن خلالهــا علــي كُلّ مــا 

ينقصــه في الواقــع الحقيقــي.

علــي  الموجــودة  الدردشــة  فغُــرف  والإنعتــاق:  ــة  الُحرّيَّ ــــــ    4
صفحــات الإنترنــت قــد ســاهمت في تخلُّــص الشــباب والشــابات 
مــن القيــود المجتمعيــة الصَّارمــة، ووفــرَّت لهــم إطــاق رغباتهــم  
المكبوتــة والدفينــة، فعــادات وتقاليــد المجتمــع تفــرض طوقــاً قويّاً 
علــي تصرُّفــات الأبنــاء، فيأتــي الإنترنــت ليســدّ هــذا الفــراغ 
بتقديمــه إغــراء لا يُقــاوم وذلــك بالتخلُّــص مــن تلــك القيــود، 
ــر مُتاحــة بالنســبة  ــة ممنوعــة وغي ــة العادي ــات العاطفيَّ فالعلاق
للفتيــات بينمــا هــي مُتاحــة في الإنترنــت، فيتــمَّ بنــاء علاقــات 
ــة مــع الشــباب، ويتــمّ أيضــاً تبــادُّل أحاديــث خارجــة قــد  عاطفيَّ

ــزوَّاج. تصــل إلــي حــدِّ المقابــات وال
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ــاة الشــباب مــن شــبح البطالــة،  ات: كمــا أنَّ مُعان ــذَّ 5 ـــــ تأكيــد ال
والفــراغ الروحــي، والاكتئــاب، والشــعور بالأهميــة والقيمــة كُلَّهــا 

عوامــل تدفــع الشــباب للإدمــان الشــبكي.

ع: ومــن الأســباب التــي تدفــع إلي الإدمــان علي صفحات  6 ـــــ التنــوُّ
الإنترنــت تنــوُّع الخيــارات، وعــدم وضــوح الهــدف أو الغايــة مــن 
الدخــول للشــبكة، إذاً فالدخــول لا هــدف لــه إلَّ أنَّ المُتصفحــن 
بظهــور  يفاجئــون  ،فقــد  موقــعٍ لآخــرٍ  مــن  ينجــرون  أنفســهم 
إعــان مــا، ثُــمَّ يُفتــح المنتــدى للحــوار ..وهكــذا يجــدون أنفســهم 

في حالــةٍ مــن الانجــرار اللَّشــعوري.
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الفصل الثالث
كيف يمكن اكتشاف أعراض إدمان الإنترنت ؟
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 ¤ هنالــك العديــد مــن الأبحــاث قدَّمــت بعضــاً مــن المعاييــر التــي 
ــي  ــدون حاجــة إل ــه ب ــا الشــخص تشــخيص حالت ــن خلاله يســتطيع م
طبيــب، أو استشــارة خبيــر. والأمــر هنــا  لا يُقــاس بعدد السَّــاعات التي 
ــت، فقــد يقضــي شــخص مــا خمــس  يجلســها الشــخص أمــام الإنترن
سَّــاعات يوميــاً ولا  يُســمي هــذا إدمانــاً، خصوصــاً مــع مـَـنْ يســتخدمون 
الإنترنــت لأغــراض العمــل والبحــث؛ لــذا فــإنَّ عــدد سَّــاعات  التصفُّــح  
وحدهــا ليــس مقياســاً وإنمــا هنــاك أســئلة أخــري يجــب أن يُجيــب 

عليهــا الشــخص لكــي يعــرف هــل هــو مدمــن أم لا ؟ 

وهــذه نمــاذج للأســئلة التــي يجــب أن يطرحهــا الشــخص علــي 
»كيمبرلــي  الأمريكيــة  النفــس  وعَالِمــة  الطبيبــة  نفســه، وضعتهــا 
يونــغ« Kimberly Young، التــي تُعــد أوَّل أطبــاء علــم النفــس الذيــن 
عكفــوا علــى دراســة ظاهــرة إدمــان الإنترنــت  في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة منــذ عــام 1994، بعنــوان »اســتجواب ثمانــي أســئلة«. 
ويُلاحــظ أنَّــه نمــوذج مُعــدَّل مــن »اســتجواب ســبعة أســئلة« التــي 
تُعــرّف إدمــان القمار،حيــث تــري الطبيبــة »  يونــغ « أنَّ إدمــان القمــار 
أقــرب مــرض شــبيه بإدمــان الإنترنــت، وقــد ورد في بحــثٍ صــادر عــن 
الجمعيــة الأمريكيــة للطــبّ النفســي، وبالقيــاس عليــه وضعــت »يونــغ« 

هــذه الأســئلة، وهــي كالتالــي:
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1 ـ هــل أنــت »منغمــس«،أي مشــغول الذهــن بمــا تفعلــه علــي الإنترنت 
قبــل وبعــد تركه؟

2 . هــل تــري أنَّــك تحتــاج عــدد سَّــاعات أكثــر علــي الإنترنت للوصول 
لدرجة الإشباع؟

3 . هل حاولت مراراً أن تُقلّل من عدد السَّاعات لكنك فشلت ؟ 

4 . هــل تشــعر بالقلــق والاكتئــاب وعــدم الرَّاحــة أو تغيُّــر المِــزاج 
عندمــا تحــاول أن تبتعــد أو تُقلّــل مــن اســتخدامك للإنترنــت ؟ 

ــه  ــا كنــت قــد حدَّدت ــاً أطــول ممَّ ــي الإنترنــت وقت 5 ـ هــل تقضــي عل
لنفســك ؟

6 . هــل تعرَّضــت علاقاتــك الأُســريَّة والاجتماعيَّــة كمــا تعــرَّض 
للتدهُّــور بســبب الإنترنــت ؟  أداؤك في العمــل 

7 ـ هــل كذبــت علــي عائلتــك أو معالجــك )طبيبــك( لكــي تخفــي 
مــدي تورطــك في اســتخدام الإنترنــت ؟ 

8 ـ هــل تســتخدم الإنترنــت كوســيلةٍ للهــروب مــن تغيُّــر المِــزاج أو 
مشــاكلك النفســيَّة مثــل الاكتئــاب أو القلــق ؟ 

والإجابــة عــن خمســة أســئلة منهــا أو أكثــر بـــ » نعــم «  تعنــي أنَّ 
الشــخص مُدمــن إنترنــت.
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 هــذا، ويمكننــا أن نعــرض مجموعــة مــن الأعــراض التــي يمكــن  
مــن خلالهــا الاســتدلال علــي وجــود مــا يُعــرف بإدمــان الإنترنــت، مــن 

عدمــه، وهــي كالتالــي

1 ـ الميــل إلــي زيــادة سَّــاعات اســتخدام الإنترنــت لإشــباع الرَّغبــة 
نفســها التــي كانــت تُشــبعها مــن قبــل سَّــاعات أقــلّ، أي عــدم 

ــح. ــن التصفُّ الشــبع م

2 . الانسحاب أي المُعاناة من أعراضٍ نفسيَّةٍ وجسميَّةٍ عند انقطاع 
الاتصــال بشــبكة الإنترنــت، ومنهــا التُّوتــر النفســي الحركــي 
)حــركات عصبيَّــة زائــدة(، والقلــق، وتركيــز التفكير بشــكلٍ قهري 
حــول الإنترنــت ومــا يجــري فيــه مــع أحــام وتخيُّــات مرتبطــة 
بالإنترنــت، وحــركات إراديــة ولاإراديــة تؤديهــا الأصابــع مشــابهة 
 ،keyboard ــر ــح الكمبيوت ــي لوحــة مفاتي ــع عل لحــركات الأصاب
والرَّغبــة في العــودة إلــي اســتخدام الإنترنــت لتخفيــف أو تجنُّــب 

أعــراض الانســحاب.

العائليَّــة  والالتزامــات  الاجتماعيَّــة  للحيــاة  الشــخص  إهمــال  3 ـ 
والوظيفيَّــة.

4 . اللجوء إلي النَّوم العميق بعد التصفُّح المُجهد والطويل.

5 . التَّعب الجسدي أو الذهني. 
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6 . انخفاض المستوى الدراسي.

7 ـ فقــدان الاهتمــام بالهوايــات التــي كان يمارســها الشــخص في 
السَّــابق.

8 ـ قلة التواصل مع الأصدقاء بشكلٍ ملحوظ.

9 ـ عــدم القــدرة علــى التعامُّــل مــع ضغــوط أو مشــكلات  الحيــاة 
اليوميَّــة.

10ـ عدم القدرة على مواجهة المشكلات بشكلٍ عام.

ــزة بســبب  ــة متميّ ــات اجتماعيَّ ــة علاق ــى إقام ــدرة عل 11ـ عــدم الق
الخجــل أو الانطــواء.

ــا الشــعور بالاســترخاء،  ــط فيه ــي يختل ــن المشــاعر الت ــد م 12. مزي
ــاز  ــام جه ــوس أم ــد الجل ــب في نفــس الوقــت عن والشــعور بالذَّن

الكمبيوتــر.

13ـ افتقــاد الشــعور بالوقــت أثنــاء الجلــوس علــى جهــاز الكمبيوتــر أو 
عنــد اســتخدام شــبكة الإنترنــت )إهــدار الوقــت وعــدم إداراتــه 

بشــكلٍ فعَّــال(.

بخصــوص  العمــل  رئيــس  أو  الأســرة،  أفــراد  علــى  الكــذب   .14
الوقــت الــذي يقضيــه الشــخص أمــام شاشــة الكمبيوتــر متصــاً 

بالإنترنــت.



- 145 -

15ـ الشــعور بالاســتثارة والإحبــاط عندمــا يوضــع حــداً لاســتخدام 
جهــاز الكمبيوتــر والتواصــل عبــر الشــبكة، أو إذا طُلــب مــن 
ــت. ــي الإنترن ــه عل ــوم ب ــا يق ــداً عمَّ ــا بعي ــام بمهمــةٍ م الشــخص القي

16ـ اســتخدام الإنترنــت كمخــرجٍ مــن حالــة الحــزن أو الإحبــاط ،أو 
مــن أجــل تحقيــق الإشــباع الجنســي.
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الفصل الرابع
ارة المترتبة علي  أهم الآثار الضَّ

إدمان الإنترنت ؟
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 ¤  يمكننــا إيجــاز أهــم الأضــرار التــي تنجــم عــن إدمــان 
التاليــة: العناصــر  مرضــي في  بشــكل  الإنترنــت 

يُحــذر علمــاء النفــس ممَّــا قــد يُســبّبه الإفــراط في اســتخدام  	>
ــة،  ــةٍ محتمل الإنترنــت مــن اضطرابــاتٍ نفســيَّةٍ ومشــكلاتٍ عقليَّ
خاصَّــة بعــد أن أظهــرت الدراســات الحديثــة وجــود مُعــدلات 
ــة لــدي المُفرطــن في  عاليــة مــن الاضطرابــات النفســيَّة والعقليَّ
اســتخدام الإنترنــت يُشــبهها العلمــاء باضطرابــات في الســيطرة، 
كـــ » هــوس السَّــرقة « kleptomania  مثــاً. وتشــير الدراســات 
إلــي أنَّ هــذه الحالــة التــي اُقتــرح تســميتها » هــوس الإنترنــت«  
Internet mania مفتاحهــا الفعلــي للعــاج يكمــن في الكشــف 

عــن المظاهــر الأخــرى لمشــكلات الصحَّــة العقليَّــة في المريــض 
ومعالجتهــا لا ســيما وأنَّهــا قــد تنتــج عــن اضطرابــات مُعيَّنــة 

ــي الاســتخدام المُتكــرّر. تُشــجع عل

تؤكــد »شــري توركلــي« Sherry Turkll مؤلّفــة كتــاب »الهُوُيــة في  	 >
عصــر الإنترنــت«، علــي أنَّ التغييــرات التــي يُحدثهــا الكمبيوتــر 
والإنترنــت في عقولنــا يجــب أن تُفهــم مــن خــال فهــم جهــاز 
نتعلَّــم  فنحــن  للتفكيــر،  كأداة  الإنترنــت  وشــبكة  الكمبيوتــر 
ــم أيضــاً أن  ــة، ونتعلَّ الرَّاحــة والمُعايشــة والتحــدُّث مــع آلاتٍ ذكي
نثــق في مُحــرّكات الكمبيوتــر ونتمتَّــع بهــا مثــل كائنــات تحــس 
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وتشــعر، ونتعلَّــم أيضــاً أن نقبــل صورتنــا عــن أنفســنا كمــا تراهــا 
تلــك المُحــرّكات، وأصبحنــا  نــري أنفســنا علــي نحــوٍ مخالــف 
الآلــة.  مــرآة  نقبــل صورتنــا في  عليــه، وأصبحنــا  تعودنــا  لمــا 
وتســتطرد فتقــول: لقــد أصبــح مــن الصَّعــب الآن التمييــز بــن 
مــا هــو إنســاني ومــا هــو تكنولوجــي، آلات تتكلــم مــع آلات قبــل 
أن تتكلــم مــع إنســان، هــذه هــي حقيقــة الحــوار الــذي يتــمَّ 
بــن البشــر في الإنترنــت، النَّــاس ينبغــي أن يفهمــوا أنَّ هنــاك 
تغييــرات ســتحدث في عاداتهــم العقليَّــة، وفي خريطــة تفكيرهــم، 

وفي قواعــد اللُّعبــة.

تناولــت مجموعــة مــن الدراســات تأثيــر الإنترنــت علــي انتشــار  	 >
مشــاعر الاكتئــاب والعزلــة الاجتماعيَّــة فدراســة »كريســتوفر 
صيــف  في  نُشــرت  التــي    Christopher Sanders ســاندرز« 
الإنترنــت  اســتعمال  بــن  قويَّــة  علاقــة  وجــدت  العــام 2000 
ومشــاعر العزلــة الاجتماعيَّــة والاكتئــاب بــن الطــاب المُراهقــن 
لمــدة  اســتمرت  طويلــةٍ  دراســةٍ  وفي  الأمريكيــة.  المــدارس  في 
ســنتين اختيــرت عائــات أعطيــت لهــا أجهــزة كمبيوتــر وتدريــب 
ــه  ــة أنَّ ــج الدراســة التتبعي ــت نتائ ــت وبينَّ ــي اســتعمال الإنترن عل
بعــد ســنة واحــدة إلــي ســنتين كأن الاســتعمال الزائــد للإنترنــت 
ــة  ــاض الاتصــالات العائليَّ ــع انخف ــة م ــة إحصائي مرتبطــاً بعلاق
ــة، بالإضافــة  ــة للعائل ــة المحلي ونقــصّ حجــم الدائــرة الاجتماعيَّ
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إلــي ذلــك زادت مشــاعر الاكتئــاب والوحــدة بــن المُشــاركين وكان 
انخفــاض المســاندة الاجتماعيَّــة أكثــر انتشــاراً بــن الشــباب، 

ــس. ــع الجن ــم لمواق ــط هــذا بتعرُّضه وارتب

ــع الموجــودة  ــت والمواق ــل لشــبكة الإنترن ــح الطوي يُضعــف التصفُّ 	 >
ــا يــؤدي  فيهــا مــن أداء العامــل أو المهنــي، ويضيــع مــن وقتــه ممَّ
إلــي انخفــاض الطاقــة الإبداعيَّــة والإنتاجيَّــة، وإهــدار فــرص 
الترقــي وتحســن الوضــع الوظيفــي. وأحيانــاً أخــري يــؤدي إلــي 
فقــدان الوظيفــة، إذ ظــلَّ الشــخص يســتخدم الشــبكة طــوال 
ــة هــي التقاعــس عــن  ســاعات العمــل، فتكــون النتيجــة الحتمي

ــردوده الإنتاجــي.  ــردّي م ــل، وت العم

تُشــير الدراســات المنشــورة في مجلــة Usa Today حــول أهميــة  	 >
زيــادة التحصيــل عنــد الأطفــال أنَّ 86٪  مــن المُعلّمــن المُشــتركين 
في الاســتطلاع يــرون أنَّ اســتخدام الأطفــال للإنترنــت لا يُحسِّــن 
في  النظــام  انعــدام  بســبب  وذلــك  التحصيلــي،  أداءهــم  مــن 
المعلومــات علــي الإنترنــت، بالإضافــة إلــي عــدم وجــود التفاعُّــل 
ــي « أنَّ ٪58  ــي المباشــر , كمــا  كشــفت دراســة » كيمبرل التبادُّل
اعترفــوا  للإنترنــت  المُســتخدمين  مــن  المــدارس  طُــاب  مــن 
بانخفــاض تحصيلهــم بســبب أن اهتمامهــم الأكبــر يتركــز حــول 

ــرة، ولعــب. ــة، وثرث ــح مواقــع  جنســيَّة إباحيَّ تصفُّ



- 152 -

يُســبّب إدمــان الإنترنــت:  الأرق، واضطرابــات النَّــوم، وخلــل  	 >
ــائد هــو الاتصــال والدخــول إلــي  ــة،لأنَّ السَّ ــوم الطبيعيَّ دورة النَّ
الشــبكة ليــاً، وهــذا يــؤدي إلــي النَّــوم فتــرات قليلــة قــد لا 
تتجــاوز السَّــاعتين ممَّــا يُســبِّب الإرهــاق الجســدي والنفســي، 

وينعكــس ذلــك علــي الأداء الوظيفــي والمهنــي والدراســي.

كذلــك ضعــف الجهــاز المناعــي والوظيفــي ممَّــا يجعــل الشــخص 
عُرضــة للإصابــة بالكثيــر مــن الأمــراض، فالجلــوس الطويــل يُســبّب 
آلام الظهــر، والعمــود الفقــري، والتهــاب العينــن نتيجــة التعــرُّض 

ــا يُســبِّب ضعــف النظــر. للإشــعاعات الكثيــرة ممَّ

ركــود  إلــي  يــؤدي  عــدة  لسَّــاعاتٍ  الطويــل  أنَّ الجلــوس  كمــا 
بالــدورة الدَّمويــة، ممَّــا يُســبّب حــدوث جلطــات دماغيَّــة وقلبيَّــة، 

بالجســم. الحيويــة  الأجهــزة  أداء  في  وضعفــاً 

ــة، إذ ينتــج عــن إدمــان  وهنــاك  تأثيــرات علــي الجملــة العصبيَّ
الإنترنــت عــدم الاتــزان النفســي الانفعالــي فيــؤدي ذلــك إلــي ضعــف 
ردود الأفعــال الاســتجابية، ممَّــا قــد يتســبَّب في حــوادث ســير، وقــد 
لهرمــون  المتزايــد  أو  المفــرط،  بالإفــراز  توتُّــرات عصبيَّــة  تحــدث 
»الكورتيســول«  Cortisol  )هرمــون الإجهــاد والتَّعب(،وهرمــون »ال
 Neurorenaline أدرينالين«Adrenaline،وهرمون»النوارأدرينالــن« 
يولِّــد عنــد المُتصفِّــح ســرعة الغضــب والعدوانيَّــة وظهــور اضطرابــات 
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نفســيَّة وعقليَّــة، لدرجــة أنَّ بعــض علمــاء النفــس أطلــق عليهــا اســم 
»الهــوس النفســي«.

  carpal »وأيضــاً الإصابــة بمــا يُعــرف بـــ »تنــاذر النفــق الرســغي
tunnel syndrome الــذي يُصيــب الأشــخاص الــذي يمضــون أوقاتــاً 

مفاتيــح  لوحــة  علــي  بالضغــط  أصابعهــم  اســتخدام  في  طويلــةً 
الكمبيوتــر والآلات الحاســبة والكاتبــة، ويحــدث هــذا التنــاذر نتيجــة 
ــم في عضــات الإبهــام  ــب الرســغي الأوســط المتحكّ انضغــاط العصَّ
ــك في مجموعــةٍ مــن الأعــراض  والمســؤول عــن الحــس فيتســبَّب ذل
ــر، وضمــور  ــع، وشــعور بوخــز يشــبه وخــز الإب ــل الأصاب ــا: تنمي منه
مُعرقــل لعضــات الإبهــام، وإحســاس بحرقــةٍ في الإبهــام والأصابــع 
الثلاثــة الأوَّلــي، وضعــف تدريجــي في الإبهــام، وتيبُّــس صباحــي 
بســبب بــطء الــدورة الدَّمويــة، وقــد ينتشــر الألــم إلــي ســاعد اليــد 

ــي الكتــف في الحــالات الشــديدة. وقــد يصــل إل

الأطفــال  علــى  الإنترنــت  لشــبكة  الأخلاقيَّــة  الأخطــار  لعــل  	 >
و الشــباب تتزايــد يومــاً بعــد يــوم، فقــد فتحــت لهــم أبــواب 
ــم  ــط، وألقــت به ــا حــدود أو ضواب ــكُلّ صورهــا، وب ــة ب الإباحيَّ
في محيــط مــن الإباحيَّــة متلاطــم، وخضــم مــن الرَّذيلــة عميــق، 
يســحق الفتــى والفتــاة ليلقــي بهمــا في بحــر الرذيلــة والانحــراف، 
فحجــم ترويــج الإباحيَّــة وتصديرهــا عبــر الإنترنــت فــاق كل 
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الحــدود والتصــوُّرات، برغــم المخاطــر العظيمــة التــي تجرُّهــا 
الإباحيَّــة علــى المجتمعــات.

ــة في دراســة لهــا أنَّ تجــارة  ولقــد ذكــرت وزارة العــدل الأمريكيَّ
المــواد الإباحيَّــة تجــارة رائجــة جــدًّا، يبلــغ رأس مالهــا نحــو مليــار 
دولار، ولهــا أواصــر وثيقــة تربطهــا بالجريمــة المنظَّمــة، وأن تجــارة 
الإباحيَّــة هــذه تشــمل وســائل عديــدة كالكتــب، والمجــات، وأشــرطة 
الفيديــو، والقنــوات الفضائيَّــة الإباحيَّة  علاوة علي شــبكة الإنترنت.

الأمريكيَّــة  الاســتخبارات  مــن  الصــادرة  الإحصــاءات  وتُفيــد 
ــة هــي ثالــث أكبــر مصــدر دخــل للجريمــة  )FBI( أنَّ تجــارة الإباحيَّ
أربــاح  مــن  بأيديهــم ٪80  إذ  والقمــار،  المُخــدّرات  بعــد  المنظَّمــة 

الإباحيَّــة. والأفــام  المجــات 

ــت بنحــو 5٪ مــن  ــة في الإنترن ــدَّر عــدد الصفحــات الإباحيَّ وتُق
ــةً، لكنَّهــا  مجمــوع الصفحــات الكليــة فيهــا، وهــذه النســبة تُعــد قليل
ــال روَّاد  ــزداد إقب ــة لحجــم المشــكلة، إذ ي ــدّم الصــورة الحقيقي لا تُق
الإنترنــت علــى هــذه المواقــع، فشــركة playboy الإباحيَّــة مثــاً تؤكّــد 
أنَّ حوالــي ســبعة ملايــن زائــر يتصفحــون موقعهــم في الأســبوع 

الواحــد.
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شــكَّلت شــبكة الإنترنــت بــؤر مشــاكل لمجتمــع المعلومــات بالــدول  	 >
ــا تطلــب ضبــط  المتقدمــة والعالــم العربــي علــى حــدٍ ســواء، ممَّ
أخــاق لهــذه الشــبكة تُحــدِّد التعامــل مــع تقنياتهــا. فمــن هــذه 
ــت تُشــكّل  ــي بات ــت، والت ــي الإنترن ــم عل المشــاكل انتشــار الجرائ
الطريــق  تفتــح  فهــي  وشــبابنا،  أطفالنــا  علــي  كبيــراً  خطــراً 
ــة التخريبيــة، وهــذه  لتقليدهــا والاندمــاج في أعمالهــا الإجراميَّ

ــم: ــة لبعــض هــذه الجرائ أمثل

ــة:  وتشــمل نســخ البرامــج بطريقــةٍ  – جرائــم الملكيــة الفكريَّ
ــة. ــر قانوني غي

في  الاحتيــال  الهُوُيــة،  ســرقة  التســويق،  احتيــال  الاحتيــال:   –
البنــوك. وعلــى  الاتصــالات 

– ســرقة الأرصــدة: ســرقة مليــارات مــن الــدولارات مــن خــال 
التحويــل الإلكترونــي أو مــن البنــوك أو الأســهم.

ــة، ســواء كانــت  – ســرقة البرامــج: ســرقة البرمجيــات التطبيقيَّ
ــات  ــل هــده البرمجي ــث تمث ــة أو عســكرية، حي ــة أو علميَّ تجاري

جهــوداً تراكميــة مــن البحــث.

– التدمــر بالحاســب: ويشــمل القنابــل البريديــة، التخريــب، 
ــات وتشــويهها. ــل الحاســب، ومســح البيان ــات، تعطي ــاف المعلوم إت
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– إعــادة نســخ البرامــج: وقــد شــكَّل مشــاكل كبيــرة وخســارة 
بالغــة للشــركات الأُمّ. وأربــاح طائلــة للناســخين.

وذات  المهمــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  بغــرض  ــس:  التجسَّ  –
الســرية. الطبيعــة 

مــن  التخريــب  طــرق  تســتعمل  الإلكتــروني:   –التخريــب 
قِبــل قراصنــة الحاســوب، وتتــمَّ عــن بُعــد مــن خــال القنابــل 

المفخخــة. والرســائل  الإلكترونيَّــة 

إلــى مرتــع  الإنترنــت  تحوَّلــت  التعديــات،  وإلــى جانــب هــده 
لوســائل التهديــد بالعمليــات النفســيَّة المعلوماتيــة، كالكــذب، وتشــويه 
المعلومــات، وتحريــف الحقائــق، والانتقاد العلني، والقذف، والتحرُّش 

مــن خــال رســائل الكراهيــة، ورســائل المضايقــات الجنســيَّة. 

بــدأ الشــباب العربــي في محادثاتهــم عبــر الإنترنــت والهاتــف  	 >
الذكــي, يســتخدمون لًغــة خاصَّــة بهــم لا يعرفهــا أو يفهمــا إلَّ 
ســواهم. وهــذه اللُّغــة تُهــدّد مصيــر اللُّغــة العربيَّــة في الحيــاة 
اليوميَّــة وتلقــي بظــال ســلبيَّة علــى ثقافــة وســلوك الأطفــال 
الشــباب. كمــا  تعزلهــم عــن مجتمعــات الكبــار وتزيدهــم مــن 
الاغتــراب عــن بيئاتهــم، والنفــور مــن ثقافتهــم، والتقوقــع داخــل 
بــؤر صغيــرة مــن صنعهــم وحدهم.وهــي ظاهــرة خطيــرة تتطلَّــب 

ــن البحــث والدراســة. ــداً م مزي
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نماذج بائسة.. لمدمني الإنترنت !!

تتأكَّــد خطــورة إدمــان الإنترنــت، هذا الإدمــان الجديد إذا علمنا 
أنَّ مصحــات نفســيَّة أنشــئت في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة  
منــذ عــام 1999 لعــاج هــذا النــوع مــن الإدمــان، وأنَّ صيحــات 
ــا في  ــراء التكنولوجي ــا خب ــن الإنترنت،أطلقه ــت تُحــذِّر م ــة تعال عالمي
العالــم، والذيــن يحــذرون مــن لعنــة القــرن الجديــد، بعــد أن تزايــد 
عــدد المُدمنــن عليــه بشــكلٍ خطيــر، إذ  أصبــح لهــذا الإدمــان آثــاراً 

تدميريــة تشــبه في خطورتهــا آثــار المُخــدّرات بكافــة أنواعهــا.

ــد اســتخدام  ــة جــرَّاء تزاي ــل حــالات مرضيَّ ــرت بالفع ــد ظه وق
شــبكة الإنترنــت  بدرجــة تفــوق الوضــع الطبيعــي، الأمــر الــذي تحــوَّل 

إلــي نــوعٍ خطيــرٍ مــن الإدمان،كمــا ســيتضح. 

ــة، حيــث ينتشــر هــذا الإدمــان  ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّ
ــة لـــ14   الجديــد بشــكلٍ رهيــب، تمَّ تقييــم الأوضــاع النفســيَّة والعقليَّ
شــخصاً من المُســتخدمين طويلاً للإنترنت، وكان مُعدل أعمارهم35  
عامــاً، وتمَّ إجــراء مُقابــات معهــم للتعــرُّف علــي المشــكلات التــي 
ــدان  ــة الفاشــلة، وفق ــات الاجتماعيَّ ــل: العلاق ــل، مث واجهوهــا بالفع
الوظيفــة، والطــرد مــن المدرســة..الخ. وقــد تبيَّــن أنَّ أحدهــم، وعُمْــره 
21 عاماً كان يســتخدم الإنترنت لأكثر من 100 سَّــاعة في الأســبوع، 
أهمــل خلالهــا دراســته وأســرته وأصدقــاءه، وكان هــذا الشــاب لا 
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يتوقــف عــن اســتخدام الإنترنــت إلَّ عندمــا يتوجــه للنــوم فقــط. 
وآخــرٌ كان عُمْــره أيضــاً 21 عاماً،حيــث اختفــي لمــدة أســبوعاً كامــاً 
وقــد تمَّ العثــور عليــه  في مختبــرات الحاســوب بالجامعــة بعــد أن 

أمضــي هــذه المــدة علــي الإنترنــت.

وتقــول رَّبــة منــزل تُقيــم في »فيرجينيــا« Virginia  وهــي مُدمنــة 
ــدأ الاتصــال  ــي التاســعة صباحــاً واب ــت: »اســتيقظ في حوال للإنترن
بالإنترنــت في حوالــي العاشــرة لأبقــي علــي الخــط حتــى الرابعــة بعــد 
الظهــر تقريبــاً موعــد عــودة زوجــي مــن عملــه، وفي حوالــي السَّــاعة 
السَّادســة أعــود للاتصــال بالشــبكة ثانيــةً ولا أنتهــي قبــل الواحــدة 

صباحــاً«.

المهنــدس  هــو  الإدمــان  مــن  النــوع  لهــذا  الصــارخ  والمثــال 
الإلكترونــي الأمريكــي »هنــري هيجنيــز« Henry Hignes  الــذي 
الإباحيَّــة،  المواقــع  الإنترنــت، حيــث جذبتــه  الإبحــار عبــر  اعتــاد 
وتدرِّيجيــاً وجــد نفســه مشــدوداً إلــي فتنــة الأجســاد العاريــة، وبلــغ 
ــره يوميــاً في  ــاعات مــن عُمْ بــه الحــدّ إلــي إنفــاق أكثــر مــن عشــر سَّ
ــل بــن هــذه المواقــع المنتشــرة بكثــرةٍ وكثافــةٍ، وكان مــن نتيجــة  التنقُّ
ــي الطــاق، وقــد  ــه عل ــي، وإصــرار زوجت ــه المهن ــه تدهــور أدائ إدمان
ــة علــي الإنترنــت،  أعلــن الأطبــاء أنَّ »هيجنيــز« مدمــن مواقــع إباحيَّ

ومــن ثــمَّ أُلحــق بمصحَّــةٍ نفســيَّةٍ للعــاج.
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وهنــاك حالــة أخــري شــهيرة لرَّجــلٍ آســيويٍ اســتغرق نحــو 42 
سَّــاعة متواصلــة بــا أكل أو شــراب، يواصــل اســتخدام برنامــج 
Second Life ، وهــو برنامــج يمكــن فيــه للشــخص ابتــكار واقــع 

وعمــل  وبلــد  شــخصيته،  غيــر  شــخصية  فيــه  يختــار  افتراضــي 
وألــوان مــن العلاقــات.. وغيرها،وقــد ظــلّ هــذا الرَّجــل علــي جهــاز 

الكمبيوتــر مســتغرقاً في مطالعــة البرنامــج حتــى تــوفي فجــأة !!

ــي مــن  ــر الأوَّل ــي ظاهــرة انتحــار تُعتب ــت إل وأدي إدمــان الإنترن
نوعهــا، فقــد شــهدت مدينــة القاهــرة إلقــاء فتــاة بنفســها مــن شــرفة 
الــدور الثالــث، وكانــت المفاجــأة في ســبب الإقــدام علــي الانتحارـ رغم 
أنَّ الفتــاة حاصلــة علــي  بكالوريــوس مــن أكاديميــة السَّــادات للعلــوم 
الإداريــة، وتبلــغ مــن العُمْــر واحــداً وعشــرين عامــاً ـ  أنَّهــا تُعانــي 
مــن إدمــان الإنترنــت. فقــد لاحــظ الأبــوان أنَّ ابنتهمــا تجلــس أمــام 
الكمبيوتــر لمــدةٍ طويلــةٍ يوميــاً أكثــر مــن المُعتــاد،  فتمَّــت مراقبتهــا 
ــرف الدردشــة  ــن لهمــا دخــول ابنتهمــا علــي غُ مــن حــنٍ لآخــرٍ، وتبيَّ
)الشــات( حيــث تتحــدَّث مــع الشــباب لسَّــاعاتٍ طويلــةٍ، وتحصــل 
علــي أرقــام هواتفهــم لتســتكمل أحاديثهــا،  إلَّ أنَّ والدهــا رفــض 
ــوي، وحــاول إفهامهــا أنَّ الكمبيوتــر   هــذا الســلوك المُشــن غيــر السَّ
ــع  ــي  المعرفــة الهادفــة في جمي والإنترنــت يُســتخدمان للحصــول عل
المجــالات التــي تُنمّــي مــدارك الإنســان وتُزيــد مــن ثقافتــه، وأنَّ غُــرف 
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الدردشــة مــا هــي إلَّ  ســاح ذو حديــن إمَّــا نســتخدمها لصالحنــا، أو 
نســتخدمها ضدَّنــا في الانحــال الأخلاقــي والخــروج عــن الســلوك 
ــاة عــن اســتخدامها  ــنِ الفت ــم تث ــح ل ــويم، إلَّ أنَّ كُلّ هــذه النصائ الق
ــوان  ــرف الدردشــة، وحــاول الأب ــي غُ الإنترنــت والدخــول مُجــدَّداً إل
إجبارهــا عــن الإقــاع خوفــاً علــي ســمعتها ومســتقبلها. وعندمــا 
لا  وأنَّهــا  الدردشــة،  غُــرف  علــي  ابنتهمــا  إدمــان  الأبــوان  أيقــن 
تســتطيع الاســتغناء عنهــا، اضطــر الأب إلــي منعهــا مــن اســتخدام 
الكمبيوتــر أو الهاتــف المحمــول، فمــا كان مــن الفتــاة تحــت هــذا 
الضغــط الرهيــب للإدمــان الشــبكي إلَّ أن ألقــت نفســها مــن نافــذة 
شــرفتها في الــدور الثالــث للتخلُّــص مــن حياتهــا انتحــاراً، لكــن الله 

ســلّم، ولــم تمــت الفتــاة ولكنَّهــا أُصيبــت بكســورٍ مُتعــدّدةٍ.

ولمــا سُــئلت الفتــاة عــن ســبب محاولتهــا الانتحــار قالــت أنَّ 
والديهــا قامــا بمنعهــا  مــن اســتخدام الإنترنــت، وأغلقــا عليهــا البــاب 
لمنعهــا مــن الخــروج، وأكَّــدت أنَّ منعهــا مــن الجلــوس أمــام الكمبيوتــر 
ــا  ــا لأنَّه ــي حياته ــة القضــاء عل ــت، كأن بمثاب ــي الإنترن والدخــول عل
لا تســتطيع الامتنــاع عنــه  مهمــا يكــن الثمــن، لأنَّــه أصبــح جــزءاً مــن 

حياتهــا !!
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الفصل الخامس
أهم أساليب الوقاية والتحصين 

للتخلص من إدمان الإنترنت 
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الأمريكيــة  النفــس  عَالِمــة  عــام 1994  منــذ  افتتحــت    ¤ 
  Bridford »في »بريدفــورد ،Kimberly Young  »كيمبرلــي يونــغ«
للأشــخاص  خلالــه  مــن  يُمكــن  الإنترنــت  عبــر  علاجيــاً  مركــزاً 
المُدمنــن استشــارتها بواســطة البريــد الإلكترونــي، أو الهاتــف، أو 

مــن خــال مواقــع التحــاور. 

تتيــح  الافتراضيــة  عيادتنــا  إنَّ  »كيمبرلــي«  الطبيبــة  وتقــول 
ــا كان  للأفــراد والعائــات الحصــول علــي مســاعدة المُتخصِّصــن أيًّ
مــكان إقامتهــم، موضحــة أنَّ 20٪ مــن مرضاهــا مــن خــارج الولايــات 

ــة.  المتحــدة الأمريكي

  Marissa »ــة »ماريســا أورتســاك ــة الأمريكيَّ كمــا  تُعــد الطبيب
 Ortsak أوَّل مــن افتتــح عيــادة لعــاج إدمــان الإنترنــت في مستشــفي 
  Harvard هارفــارد«  »جامعــة  لـــ  التابــع    McLean »ماكلــن« 
university عام  1996  .وقد بدأ الأمر عندما اكتشــفت »ماريســا« 

أنَّهــا أصبحــت مُدمنــة علــي جهــاز الكمبيوتــر ولا ســيما علــي إحــدى 
ــة، وعندئــذ فكَّــرت في معرفــة مــا إذا كان هنــاك  الألعــاب الإلكترونيَّ
مَــنْ يُشــاركها مشــكلتها. ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت مــن روَّاد هــذا 

المجــال، وعالجــت المئــات مــن المرضــي.

ســبب  المريــض  مــع  تُحــدّد  أن  النفــس  علــم  طبيــة  وتحــاول 
انجذابــه إلــي الإنترنــت. وهــي تؤكِّــد أنَّــه لا نســتطيع أن نتعامــل مــع 
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ــغ أو الخمــر، لأنَّ  ــي التب ــا نتعامــل  مــع مُدمن ــت، كم ــي الإنترن مُدمن
الامتنــاع غيــر ممكــن، في عالــمٍ يهيمــن عليــه أجهــزة الكمبيوتــر. كمــا 
تؤكّــد أيضــاً أنَّ مــا بــن 5 و 7٪ مــن  مُســتخدمي الإنترنــت يمكــن أن 

ــان. ــوا بالإدم يصاب

وحســب راي الدكتــورة » كيمبرلــي يونــغ « أســتاذة علــم النفــس 
فــإنَّ  بأمريــكا  »بريدفــورد«  Pittsburgh  في  »بيتســبرج«  بجامعــة 

ــي: ــز في التال ــت، تترك ــان الإنترن ــاج إدم ــاك عــدة طــرق لع هن

عمــل العكــس: فــإذا اعتــاد المريــض اســتخدام الإنترنــت طيلــة  	.1
أيــام الأســبوع نطلــب منــه الانتظــار حتــى يســتخدمه في يــوم 
الإجــازة الأســبوعيَّة. وإذا كان يقــوم بفتــح بريــده الإلكترونــي 
عندمــا يســتيقظ مــن النــوم مباشــرة، نطلــب منــه أن ينتظــر 
حتــى يتنــاول طعــام إفطــاره ويُشــاهد أخبــار الصبــاح. وإذا كان 
المريــض يســتخدم الكمبيوتــر في حجــرة النَّــوم نطلــب منــه أن 

يضعــه في حجــرة المعيشــة ..وهكــذا

ــة: نطلــب مــن المريــض الــذي ينــوي  إيجــاد موانــع خارجيَّ 	.2
ــي  ــل خروجــه إل ــاعة واحــدة قب ــدة سَّ ــت لم ــي الإنترن الدخــول إل
ــاعة المُقــرَّرة  حتــى لا  ــره بانتهــاء السَّ العمــل  ضبــط منبــه، ليُذكّ

يندمــج في تصفُّــح  الإنترنــت بحيــث يتناســى موعــد عملــه.
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تقليــل  المريــض  مــن  نطلــب  الاســتخدام:  وقــت  تحديــد  	.3
وتنظيــم سَّــاعات اســتخدامه للإنترنــت، بحيــث إذا كان، علــي 
أســبوعياً   سَّــاعة   40 لمــدة  الإنترنــت  يســتخدم  المثــال  ســبيل 
ــاعة في الأســبوع، وتنظيــم  ــه تقليــل  المــدة إلــي 20 سَّ ــب من نطل
تلــك السَّــاعات بتوزيعهــا علــي أيــام الأســبوع في ســاعاتٍ مُحــدَّدة 

مــن اليــوم بحيــث لا يتعــدي الجــدول المُحــدَّد.

ــام:  كمــا ذكرنــا فــإنَّ إدمــان بعــض المرضــى  الامتنــاع التَّ 	4
يتعلَّــق بمجــالٍ مُحــدَّد مــن مجــالات اســتخدام الإنترنت،فــإذا 
كان الشــخص مدمنــا لغُــرف الدردشــة )الشــات( نطلــب منــه 
الامتنــاع عــن تلــك الوســيلة امتناعــاً تَّامــاً، في حــن نتــرك لــه 
الحُرِّيَّــة في اســتخدام أو تصفُّــح  الوســائل الأخــرى الموجــودة 

الإنترنــت. علــي 

إعــداد بطاقــات مــن أجــل التذكــر: نطلــب مــن المريــض  	.5
المشــكلات  أهــم  مــن  خمســاً  عليهــا  يكتــب  بطاقــات  إعــداد 
الناجمــة عــن إســرافه في اســتخدام الإنترنــت، كإهمالــه لأُســرته، 
و تقصيــره في  أداء عملــه.. ويكتــب أيضــاً خمســاً مــن الفوائــد 
ــح الإنترنــت بصــورةٍ مبالــغ  التــي ســتنتج عــن إقلاعــه عــن تصفُّ
فيهــا، كإصلاحــه لمشــكلاته الأُســرية، وزيــادة اهتمامــه بعملــه.. 
ويضــع المريــض تلــك البطاقــات في جيبــه، أو في حقيبتــه حيثمــا 
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يذهــب بحيــث إذا وجــد نفســه مندمجــاً في اســتخدام الإنترنــت 
بالمشــكلات  نفســه  ليذكِّــر  البطاقــات  يُخــرج  كبيــرةٍ  بدرجــةٍ 

ــك الاندمــاج. الناجمــة عــن ذل

يُفكّــر في  أن  المريــض  مــن  نطلــب  الوقــت:  إعــادة توزيــع  	.6
الأنشــطة التــي كان يقــوم بهــا قبــل إدمانــه للإنترنــت ليعرف ماذا 
ــام  ــع الأســرة، والقي ــادي م ــت بالن ــه، كقضــاء الوق خســر بإدمان
بزيــارات اجتماعيَّــة.. وهكــذا. ثُــمَّ نطلــب منــه أن يعــاود ممارســة 

ــة وحلاوتهــا. ــر طعــم الحيــاة الحقَّ ــه يتذكَّ تلــك الأنشــطة لعلَّ

الانضمــام إلي مجموعــات التأييــد: نطلــب مــن المريــض  	.7
زيــادة رقعــة حياتــه الاجتماعيَّــة الجميلــة بالانضمــام إلــي  فريــق 
الكــرة بالنــادي، أو إلــي درس لتعليــم الخياطــة، أو الذهــاب إلــي 
عــرض موســيقي يشــترك فيــه، ليكــون حولــه مجموعــة مــن 

الأصدقــاء الحقيقيــن لا الوهميــن.

المُعالجــة الأســرية: في بعــض الأحيــان تحتــاج الأســرة بأكملها  	.8
إلــي تلقــي عــاج أُســري بســبب المشــاكل التــي يُســبّبها الإنترنــت، 
بحيــث يســاعد الطبيــب الأســرة علــي اســتعادة النقــاش والحــوار 
فيمــا بينهــا، وحتــى تقتنــع الأســرة بمــدي أهميتهــا في إعانــة 

المريــض ليقلــع عــن إدمانــه.
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ونُقــدّم أيضــاً مجموعــة مقترحــة مــن اســتراتيجيات العــاج 
والوقايــة والتحصين،لعــلّ  مــن أهمهــا مــا يلــي:

1- إنَّ وجــود الإنترنــت في  المنــزل لا يعنــي نهايــة العالــم، بــل الكارثــة 
الحقيقيــة تتمثــل في ضعــف الرقابــة وعــدم عقلنــة اســتخدام 
هــذه الوســيلة المهمــة بمــا يعــود بالنفــع علــي الفــرد والأســرة 
والمجتمــع. ولقــد أكَّــدت بعــض الدراســات في العالــم العربــي 
أنَّ 90٪  مــن مُتصفحــي الإنترنــت يلعبــون ويتســلون وهــذا يرجــع 
إلــي كــون غالبيتهــم مــن الأطفــال والمُراهقــن والشــباب، وهــؤلاء 
لديهــم وقتــاً ومتســعاً للَّعــب والتســلية أكثــر مــن شــرائح المجتمــع 
الأخــرى وخصوصّــاً في ظــلّ غيــاب البرامــج والإســتراتيجيات 
المتميــزة التــي تُحفــز، وتُنمِّــي قدراتهــم العقليَّــة، وتُفجّــر طاقاتهــم 

ــة الخلَّقــة. الإبداعيَّ

لذلــك لابــدّ أن نغــرس في نفــوس أبائنــا أنَّ الإنترنــت مرفــق 
ــي حــلّ مشــكلاتنا، وأن  ــا المُســاعدة عل خدمــي نســتخدمه ليُقــدّم لن
نعمــل علــي تكويــن وعــي إنترنتــي عندهــم واســتخدامها للاستكشــاف 
والبحــث العلمــي الــذي يُفيــد الــذَّات والمجتمــع، وكذلــك لابــدّ مــن 
تقــارب الآبــاء مــن أبنائهــم للتعــرُّف علــي مشــكلاتهم وزيــادة مســاحة 

الحــوار في إطــار مــن الاحتــرام المتبــادل.
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2 ـــــ عــاج متلازمــة النفــق الرســغي،عن طريــق إعطــاء المريض بعض 
الفيتامينــات وخصوصــاً فيتامــن B  المُركَّــب بمختلــف أنواعــه. 
وينصــح المريــض بإضافــة المكمــات الغذائيــة وتجنُّــب تنــاول 
الأغذيــة الغنيــة بالحديــد، وكذلــك عــدم تنــاول المأكــولات التــي 
تحــوي حمــض »الأوكســاليك « Oxalic  لأنَّــه قــد يُســبّب مشــاكل 
في المفاصــل لذلــك يجــب عــدم الإفــراط في تنــاول الأطعمــة 
التــي تحتــوي علــي: البيــض، والســمك، والســبانخ، والقرنبيــط، 
والبقدونــس. مــع التركيــز علــي الأطعمــة التــي تشــمل فيتامــن 
 B المُركَّــب والإكثــار مــن تنــاول ثمــار الأنانــاس الطازجــة كونهــا 
تحــوي أنــزيم » البروميلــن « Bromelain المُضــاد للالتهابــات، 
كمــا أنَّ فيتامــن C إذا مــا اقتــرن بفيتامــن B6 فأنَّــه يجلــب 
الرَّاحــة لكثيــرٍ مــن المُصابــن بتنــاذر النفــق الرســغي النــاتج عــن 

الإفــراط في اســتخدام لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر.

3 ــــــ اســتبدال الوقــت المُخصَّــص لتصفُّــح الإنترنــت بممارســة بعــض 
التماريــن الرياضيــة، والتواصــل مــع الأهــل والأصدقــاء.

4 ــــــ العــاج التبصيــري الــذي يرتكــز علــي اعتــراف الشــخص بأنَّــه 
مدمــن، وهــذه خطــوة مهمــة علــي طريــق العــاج، وبالتالــي عليــه 
أن يتحمَّــل جــزءاً مــن مســؤولية علاجــه، كمــا يجــب أن نبيّــن لــه 

فوائــد الإنترنــت ومســاوئه.
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5 ــــــ البحــث عــن المُســاعدة مــن جانــب المُتخصّصــن في تعديــل 
ســلوكيات الشــخص المُدمــن، ومحاولــة البحــث عــن الأســباب 
إلــى  بالإضافــة  الإنترنــت،  لإدمــان  تدفعــه  التــي  الحقيقيــة 

إلــي الأفضــل. مســاعدته في كيفيــة تغييــر نمــط حياتــه 

6 ــــــ محاولــة عــدم الاتصــال بشــبكة الإنترنــت  عــن طريــق الهاتــف 
الجــوَّال )المحمــول(، للحــدّ مــن اســتخدام تلــك الشــبكة وبالتالــي 

التقليــل مــن مشــكلة الإدمــان.

وننــوه، بــأنَّ كُلّ نمــط إدمانــي مــن الممكــن التخلُّــص منــه بشــكلٍ 
نهائــيٍ وبــا رجعــة ،إذا كأن الشــخص يُريــد ذلــك بالفعــل، وليــس 
بغــرض التحايــل علــى الآخريــن والتظاهــر بأنَّــه يمضــى في ذلــك مــن 

أجــل إرضائهــم ،الأهــم هــو إرضــاء النفــس قبــل أي شــيء آخــر.

أهم المقترحات والتوجيهات :

11 نظــراً لمُجمــل الأخطــار التــي عرضناهــا علــي صفحــات هــذا .
التلــوث  الكتــاب يصبــح أمــر حمايــة شــبكة الإنترنــت مــن 
ضروريــاً لبقائهــا آمنــة ومتماســكة. وهي المســؤولية الأخلاقيَّة 
ــة للحفــاظ علــى الشــبكة  نظيفــة، ومفيــدة للجميــع  الجماعيَّ
ــا. وهــذه المســؤولية  ــى منه ــق الاســتفادة المثل ــن أجــل تحقي م
لا تنحصــر فقــط في الحمايــة، بــل تتعــدى إلــى نشــر الوعــي 

ــت. ــى الإنترن بالســلوك الشــخصي والجماعــي عل
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22 تصارُّعهــا، . أو  الأعــراف،  إضعــاف  يعنــي  الثقــافي،  التلــوث 
صحيحــة  غيــر  معلومــات  تقــديم  خــال  مــن  غيابهــا،  أو 
ومشــككة. ويشــمل جملــة مــن التهديــدات للمُعتقــدات، مــن 
التهديــد  جانــب  إلــى  والعرقــي،  الدينــي،  التعصُّــب  خــال 
الأخلاقــي والمتمثــل في انهيــار النظــم الأخلاقيَّــة، التــي تُشــكل 
دعامــة النظــم الاجتماعيَّــة خاصَّــة وأنَّ شــبكة الإنترنــت تعــج 
بالمواقــع اللَّأخلاقيَّــة والإباحيَّــة، فضــاً عــن التهديــد الأمنــي 
بتهديــد  كافيــة  خطيــرة  معلومــات  بالشــبكة  تنتشــر  حيــث 
الأمــن الوطنــي والقومــي . فلحمايــة الشــبكة مــن هــذا التلــوث 
الثقــافي يظهــر علــي الســطح خيــار فــرض الرقابــة المســتمرة 
للمواقــع ، وهــو الأمــر الــذي أثــار الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش 
ــا تُعرقــل  ــرى البعــض أنَّه ــث ي ــن والمعارضــن، حي ــن المؤيدي ب
حُرِّيَّــة انســياب المعلومــات بالإنترنــت، فيمــا تشــجع جماعــات 
مــا يُســمى بـــ » حمايــة المجتمــع أخلاقيًّــا « مبــدأ الرقابــة لمنــع 
ــع  ــر المواق ــن أكث ــا م ــة وأنه ــة، وخاصَّ ــع الإباحيَّ ــاذ للمواق النف

ــل الشــباب والمراهقــن، ــاداً مــن قِب ارتي

ــن  ــى الشــبكة في أماك ــق عل ــة قــد تتحقَّ وبالرغــم مــن أنَّ الرقاب
ــه لا يمكــن تحقيقهــا في أماكــن  ــازل، إلَّ أنَّ ــت بالمن محــدودة كالإنترن
القيــم الأخلاقيَّــة  وتنميــة  الذَّاتيــة،  الرقابــة  وتبقــى هنــا  أخــري. 
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بالفــرد منــذ صِّغــره، رادعــاً شــخصياً لمثــل هــذه المواقع،وخاصَّــة أمــام 
فشــل تقنيــات أمــن المعلومــات مــن حواجــز أمنيــة، وتقنيــات التشــفير، 
ومرشــحات الشــبكة، ومرشــحات البريــد الإلكترونــي، في منــع نفــاذ 
مواقــع الرذيلــة علــى الشــبكة، ورســائل التهديــد والقــذف العلنــي، 

ــب. والتحــرُّش والتعصُّ

ــة الصــدارة  ــت مرتب ــى شــبكة الإنترن ــة عل ــل مســألة الرقاب 3 . تحت
مــن  الإنترنــت  تشــمله مواقــع  لمــا  نظــراً  الأهميــة  مــن حيــث 
مواقــع الإباحيَّــة. وقــد ذكــرت إحــدى الدراســات بمجلــة القانــون 
بجامعــة »جــورج تــاون« George Town  أنَّــه تمَّ مســح 917‚310  
ــم جنســيَّة، خــال  ــرة، ولقطــة فيل ــة قصي ــة، وقصَّ صــورة إباحيَّ
عمليــة مســح علــى محتويــات الإنترنــت، وتمَّ اكتشــاف أن83َّ‚٪5  
ــة هــي صــوراً خليعــة،  ــة المخزن مــن صــور المجموعــات الإخباري
ــة مُســتخدمي هــذه المواقــع مــن الذكــور بنســبة98‚ ٪9.  وغالبي

وهــي النتائــج المطابقــة لتحقيــق صحــافي بالجزائــر حيــث أظهــر 
التحقيــق علــى 20 مقهــى إنترنــت بولاية قســنطينة أن70َّ٪ من المواقع 
ــا هــم  ــب زائريه ــة، وأغل ــاً هــي مواقــع إباحيَّ ــا يومي ــمَّ زيارته ــي يت الت
ذكــور. ويتــمَّ تخزيــن صــور الخلاعــة في المواقــع المفضلــة بتواطــؤ مــع 
صاحــب المقهــى نفســه. وهــو الوضــع الــذي يثبــت أنَّ تجــارة الجنــس 
التخيُّلــي ليســت حكــراً علــى الــدول المتقدمــة فقــط. بــل ضررهــا 
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وتأثيرهــا يمتــد إلــى شــباب ومراهقــي الــدول العربيَّــة دون اســتثناء، 
ــى  ــم. إل ــع لمراقبته ــى المواق ــب وضــع مشــرفين عل ــذي يتطلَّ الأمــر ال
ــة بمحتويــات الإنترنــت، و كلا  ــة خاصَّ جانــب وضــع تشــريعات عربيَّ
المطلبين متكاملين. فالمشــرف على الموقع، هو مدير نشــره أو مالكه، 
وهــو القائــم علــى توزيــع المعلومــات، ومراقبــة الموقــع، وبالمؤسَّســات 
التعليميــة مديــر المؤسَّســة يعتبــر هــو المســؤول علــى المواقــع الموجــودة 
ــه المحكمــة الاســتعجإلية بمرســيليا عــام  بالشــبكة، حســب مــا أقرت
1999. و المشــرف علــى الموقــع هــو الــذي تتــمَّ متابعتــه، إلــى جانــب 
ــة، هــذا  ــواد الســمعيَّة البصريَّ ــة الم ــج في حال ــوزِّع، والمنت ــف، والم المؤلِّ
لضمــان مراقبــة فعَّالــة للمواقــع والحــدّ مــن انتشــار الجنــس التخيُّلــي 
ــا،  ــدول المتقدمــة بتحــرُّر مجتمعاته ــت ال ــة. وإذا كان بالشــبكة العالمي
تبحــث عــن تشــريعات لإنقــاذ محتــوى المواقــع بالإنترنــت مــن التلــوث 
الثقــافي بأنواعــه، فــإنَّ الــدول العربيَّــة أحــوج لهــذا الإجــراء مــن 
غيرهــا طبقــاً، لتقاليدهــا وأعرافهــا وقيمهــا الأخلاقيَّــة والإنســانيَّة، 
ــى الخلاعــة  ــة ســماوية تشــجع عل ــر مــن هــذا فــا توجــد ديان وأكث

والمجــون وفســاد الأخــاق.

4 . وجــود مواثيــق أخلاقيَّــة عربيَّــة تُحــدّد التعُّامــل مــع الإنترنــت ، وهي 
القواعــد الأخلاقيَّــة بالشــبكة، الموجهــة إلــى مُســتخدميها لضبــط 
تعامُّلهــم مــع محتــوى الإنترنــت وتقنيــات الشــبكة، وغالبــاً مــا 
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تنقســم القواعــد الأخلاقيَّــة لمُســتعملي الإنترنــت إلــى أقســام هــي: 
قواعــد خاصَّــة باســتعمال البريــد الإلكترونــي، ومواقــع الحــوار 
والدردشــة وهــو الاتصــال شــخص ــــــ شــخص، وقواعــد للاتصــال 
ـــــ جماعــة، وقواعــد لضمــان صيــرورة خدمــات المعلومــات  شــخص ـ
علــى الإنترنــت. ومهمــا اختلــف مضمــون هــذه القواعــد، فإنَّهــا 
تهــدف إلــى ضبــط عــادات اســتخدام شــبكة الإنترنــت داخــل إطــار 

أخلاقــي، يضمــن أمــن الشــبكة، والثقــة فيهــا. 

أمَّا بالنســبة لوضع تشــريعات عربيَّة، خاصَّة بالتقنيات المُتعلِّقة 
بالشــبكة، فيمكن القول أنَّ الدول العربيَّة مســتقبلة للتقانة، وليســت 
ــود ليــس  ــا، ولهــذا ليــس بمقدورهــا وضــع تشــريعات لمول منتجــة له
لهــا.  ولكنَّهــا قــد تعمــل علــى توطينــه وفــق الواقــع العربــي، بإحــداث 
بعــض التعديــات الطفيفــة عليــه.و بالنســبة للــدول المتقدمــة، فقــد 
خطــت خطــوات كبيــرة في وضــع تشــريعات لتقنيــات الشــبكة، علــى 

غــرار محتــوى المواقــع.

وفي النهاية نســتطيع القول أنَّ الدول العربيَّة مُجبرة على وضع 
حــدٍ للإنزلاقــات اللَّأخلاقيَّــة بشــبكة الإنترنــت، بــأي وســيلة كانــت، 
بوضــع قواعــد أخلاقيَّــة، أو بتشــريعات وقوانــن للشــبكة، ومحتواهــا 
ومُســتخدميها، مــن أجــل اســتكمال بنيــة مجتمــع المعلومــات التــي 
تقــوم علــى المجــال الاقتصــادي، والسياســي والثقــافي، والاجتماعــي، 
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والأهــم الجانــب الأخلاقــي فيها.وهــذا يتطلــب تضافــر  الحكومــات، 
والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي، المنظمــات الدوليــة.  

5. هنــاك توصيــة تنــادي بإغــاق الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة يومــاً 
في الأســبوع، وهــو مــا حــدث مــن قبــل عنــد انتشــار التلفزيــون 
علــي نحــوٍ واســع، ودخــل كُلّ بيــت  وفعــل مــا فعلــه، فنــادي 
البعــض في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة بإغــاق التلفزيــون يومــاً 
في الأســبوع يجلــس فيــه أفــراد العائلــة مــع بعضهــم البعــض، أو 
يخرجــون معــاً للترفيــه وقــد نجحــت تلــك الحملــة في أوانهــا، ممَّا 
يدعونــا الآن لمحاولــة إطلاقهــا مــن جديــد ولكــن علــي اســتخدام 
الإنترنــت، ولنتصــوَّر الآن يومــاً بــدون الإنترنــت، وبــدون الأمــواج 
الإلكترونيَّــة المتلاطمــة المنبعثــة مــن تلــك الأجهــزة الذكيــة، يومــاً 
يمســك فيــه الطفــل كتابــاً ورقيــاً يقــرأ فيــه، بــدلاً مــن قــراءة 
لوجــه  وجهــاً  الأســرة  أفــراد  فيــه  يجلــس  يومــاً  الشاشــات، 
بوجوههــم الآدميــة بــدلاً مــن تلــك الوجــوه الإلكترونيَّــة، يومــاً 
يخــرج فيــه أفــراد العائلــة للحيــاة الطبيعيَّــة الواقعيــة وليــس 

للحيــاة الرقميــة أو الافتراضيــة.
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موجــه عــام للاقتصــاد المنزلــي )ســابقاً(، 
بشــرية،  طبيبــة  »مــريم«  ابنتــان،  ولــه 

و»ريتــا« مهندســة ديكــور.
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ــة(. ــة الإمــارات العربيَّ ــة« )دول ــي الثقافيَّ »دُب
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66 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،15 أغســطس 2006،مقالــة .
ــم«. ــري  ويســمع ويتعلَّ ــكِ ي ــي طفل ــوان: »اترك بعن

77 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،30 أغســطس2006A،مقالة .
ــكِ«. ــاب عــن طفل ــدي الاكتئ ــوان: »ابع بعن

88 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل، 9 يناير2007،مقالــة بعنــوان: .
»مزعــج أم مبــدع ؟«.

99 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،1 فبراير2007،مقالــة بعنــوان: .
»طفلــكِ.. في خطــر مــع قصَّــص الخيــال العلمــي«.

1010 أغســطس2007،مقالة  والطفــل،21  المــرأة  الأهرام،بــاب: 
بعنــوان: »أثقــل وزنــاً وأطــول قليلاً..طفلــكِ الموهــوب ينتظــر 

الفرصــة«.
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1111 نوفمبر2007،مقالــة  والطفــل،26  المــرأة  الأهرام،بــاب: 
.» طفلــكِ  علــي  خطــر  النفســي..   الفطــام  نقــص   « بعنــوان: 

v أجريــت مــع الكاتــب العديــد مــن الحــوارات الصحافيــة التــي 
تناولــت قضايــا المجتمــع المصــري.

v تُرجمــت بعــض مقالاتــه إلــي اللُّغــة الإنجليزيَّة،منهــا علــي ســبيل 
المثــال :

)الغيرة..خبــرة    Jealousy..a painful child's experience 

ــة(. الطفــل المؤلم

 The cocaine most dangerous with toxic which destroys

the human being  )الكوكايين..ســم خطير يدمر حياة الإنســان(.

علي صفحات مجلة:

 Al-Khafji a monthly magazine published by Arabian

oil Company Ltd.Information & Publication Department.

• تناولــت الصحــف والمجــات المصريَّــة والعربيَّــة مؤلَّفــات 	
الكاتــب بالنقــد والتحليــل والعــرض والإعــان، كالتالــي: 

• جريــدة المســاء الأســبوعية، الســبت 13 مارس1999،العــدد: 	
15292،ص6.



- 185 -

• مجلــة الوعــي الإســامي،دولة الكويــت، فبرايــر / مــارس2000، 	
العدد:411،)دراســة تحليليــة، بقلــم الكاتــب: محمــود رمضــان 

الطهطــاوي(.

• الأسبوعيَّة،الســبت 9 فبرايــر 2002،العــدد: 	 المســاء  جريــدة 
1656ص 8.

• جريدة الأهرام اليوميَّة، الثلاثاء 12 مارس2002،العدد:42099، 	
ص27 .

• »جريــدة الأهــرام اليوميَّة،الثلاثــاء9 أبريــل 2002،العدد:42137، 	
ص27.

• جريــدة المســاء الأسبوعيَّة،الســبت 9 أغســطس 2003،العــدد: 	
16902ص11.

• يناير2005،العــدد: 	 اليوميَّة،الثلاثــاء،18  الأهــرام  جريــدة 
.23 43142.ص

• جريــدة الجمهورية،الجمعــة 20 نوفمبر2007،العــدد: 19695، 	
ص12.

• جريــدة المصــري اليوم،الأربعــاء،29 يونيو2009،العــدد: 1872، 	
ص 2.
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• جريــدة المصــري اليوم،الخميــس 28 يناير،2010العــدد: 2055، 	
ص14.

• جريدة الأهرام اليوميَّة،الأربعاء 17 فبراير2010،العدد:44998، 	
ص25.

• مايــو2010، 	 الســعودية،  العربيَّــة  المملكــة  العربيَّــة،  المجلــة 
.400 العــدد:

• المجلــة العربيَّــة، المملكــة العربيَّةالســعودي،مارس:2011،العدد:	
.411

• المواقــع، 	 بعشــرات  الكاتــب  يحظــي  الإنترنــت  شــبكة  علــي 
ــة،  ــة التــي تناولــت ســيرته الذاتيــة والعلميَّ والصحــف الإلكترونيَّ
بالإضافــة إلــي أغلــب مقالاتــه ومؤلفاته،نذكــر منهــا علــي ســبيل 

المثــال لا الحصــر:

• ويكيبيديا الموسوعة الحرة.	

• 	www.ebooks-cloud.com موسوعة الكتب العربيَّة والأجنبيَّة

• 	 www.eulc.edu.eg اتحاد الجامعات العربيَّة

• الإســتراتيجيَّة 	 للدراســات  العربــي  الديمقراطــي  المركــز 
. ســيَّة لسيا ا و يَّة د لاقتصا ا
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• أكاديمية علم النفس. 	

• ــة لدعــم معوقــات الطفولــة ــــــ مركــز دراســات 	 الجمعيــة المصريَّ
وبحــوث المعوقــن.

• مكتبــة الإســكندرية ــــــ مكتبــة كليــة دجلــة الجامعــة الأهليــة ـــــــ 	
ــوك. ــة كرك ــة لجامع ــة المركزي المكتب

• 	www.fikr.mag.com مجلة فكر الثقافيَّة

• 	www.alamal.com جريدة الأمل الإلكترونيَّة

• 	 www.alakbar.press.maجريدة الأخبار الإلكترونيَّة

• 	 www.al.jaziah.com جريدة الجزيرة الإلكترونيَّة

• 	 www.balagh.comجريدة البلاغ الالكترونيَّة

• 	 www.alqabas.com جريدة القبس الالكترونيَّة

• 	www.alyaum.com صحيفة اليوم

• 	  www.ektab.comموقع الكتاب

• 	 www.kotobi.com موقع كتبي

• 	 www.thaqafat.comموقع ثقافات

• 	 digital.ahram.org.egموقع دراسات الأهرام
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• 	 www.neelwafurat.com موقع النيل والفرات

• وزارة التربيــة والتعليــم المصرية،اختــارت ضمــن فهرســها الموحَّــد 	
للمــدارس المصريَّــة )المكتبــات المدرســية( مجموعــة مــن كتــب 
لمؤلــف للتــداول في مكتبــات المــدارس المصريَّــة علــي مســتوي 

الجمهوريــة.

• اســتعان عــدد كبيــر مــن الباحثــن والدارســن بمؤلفــات الكاتــب 	
إعــداد  وكذلــك  والدكتــوراه،  الماجســتير  رســائل  إعــداد  في 

والمقــالات. الدراســات 

• للكاتــب عــدد هائــل مــن المقــالات والدراســات التربويَّــة والعلميَّــة 	
ــة  ــات المصريَّ ــة المتنوعــة، والمنشــورة بالمجــات والدوري والثقافيَّ

والعربيَّة،منهــا:

11 نظريــة المعلومــات.. ومحــاكاة الحاســوب، مجلــة القافلــة، .
الســعودية، فبرايــر1995، المجلــد43.

22 طفلــي عصبي..لمــاذا ؟، مجلــة العربــي، دولــة الكويــت: وزارة .
الإعــام، فبرايــر 1995، العــدد:435.

33 أهــم مصطلحــات علــم النفــس،) الحلقــة الأولــي( ،مجلــة .
الفيصــل، الســعودية،فبراير1995، العــدد:219. و)الحلقــة 

الثانيــة( مــارس 1995،العــدد: 220.
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44 أطفالنــا وحاجتهــم إلــي الأمــن، مجلــة الخفجــي، الســعودية، .
مايــو 1995، الســنة24، العــدد:11.

55 ــة القافلة،السعودية،ديســمبر1995، . ــب، مجل ــال واللَّع الأطف
ــد44. ينايــر1996، المجل

66 الثقافية،دولــة . البحريــن  أطفالنــا كيــف نعاملهــم ؟،مجلــة 
البحرين،ينايــر1996.

77 الســعودية، . الخفجــي،  مجلــة  الأطفــال،  عنــد  الخجــل 
. الســنة 25   يونيــو1996، 

88 المعارف(،مجلــة . )دائــرة  النفــس،  علــم  فــروع  أهــم 
1996،العــدد:238. ســبتمبر   / الفيصل،السعودية،أغســطس 

99 العربي،دولــة . مرضاً،مجلــة  الطفــل  عنــاد  يصبــح  عندمــا 
الإعلام،نوفمبــر1996 ،العــدد:456. وزارة  الكويــت: 

1010  / القافلة،الســعودية،أبريل  الأطفال،مجلــة  عنــد  الكــذب 
مايو1997،المجلــد2.

1111 أهــم مفهومــات علــم التربية،)دائــرة معارف(،مجلة الفيصل، 
السعودية،سبتمبر1998، العدد:263.

1212 ــة الخفجــي، الســعودية،  ــة، مجل ــرة الطفــل المؤلم الغيرة..خب
سبتمبر1998،الســنة 22.
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1313 أمــراض الــكلام عنــد الأطفال،مجلــة العربي،دولــة الكويــت: 
وزارة الإعلام،مايــو1999، العــدد:486.

1414 الخفجــي،  مجلــة  ؟  مشــكلة  يصبــح  متــي  الطفــل  خــوف 
الســنة29. مــارس2000،  الســعودية، 

1515 حتــي لا يصبــح شــجار الأطفــال انحرافــاً ســلوكياً، مجلــة 
يونيو/يوليــو2000 ،المجلــد49. الســعودية،  القافلــة، 

1616 المنــار ، دولــة الإمــارات،  السَّــرقة عنــد الأطفــال، مجلــة 
نوفمبر2000،الســنة26.

1717 التلفزيــون كيــف يُشــكّل ســلوك الطفــل ويُنمّــي قدراته،مجلــة 
القافلة،الســعودية، ينايــر / فبراير2001،المجلــد49.

1818 هروب الطفل، مجلة العربي، دولة الكويت،يناير2001،العدد:506.

1919 ــة  ــة الوعــي، دول ــة الجنســيَّة للأطفــال والبالغين،مجل التربي
الكويــت، يناير/فبرايــر2001، العــدد:506.

2020 ســلبية الأطفــال مظهــر للمقاومــة والعناد،مجلــة الوعــي، 
مارس2001،العــدد:424. فبراير/مــارس  الكويــت،  دولــة 

2121 التخريــب عنــد الأطفــال، مجلــة الوعــي ، دولــة الكويــت، 
يونيو2001،العــدد:427.  / مايــو 

2222 دولــة  العربــي،  النفســيَّة لأطفالــه، مجلــة  والصحَّــة  الأب 
العــدد: 514. ســبتمبر2001 ،  الإعــام،  الكويــت:وزارة 
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2323 أطفالنــا هــل هــم ضحايــا العنــف التلفزيوني،مجلــة المنــار ، 
دولــة الإمــارات، نوفمبــر/ ديسمبر2001،الســنة27.

2424 التفاخــر والمباهــاة عنــد الطفل،مجلــة الوعي،دولــة الكويــت، 
يناير/فبراير2002،العــدد:435  .

2525 أطفالنــا وحضــارة الإنترنــت، مجلــة الوعــي ،دولــة الكويــت، 
ــر / مارس2002،العــدد:436. فبراي

2626 المنــار، دولــة الإمــارات،  أســاليب معاملــة الطفــل، مجلــة 
سبتمبر/أكتوبر2002،الســنة28.

2727 ــة الكويــت،  ــة الكويــت، دول الزهايمــر وتلاشــي الذاكرة،مجل
ــدد:231. ــر2003، الع يناي

2828 دمــج الأطفــال المعاقــن في الحيــاة الاجتماعيَّة،مجلة الوعي، 
دولة الكويت،أغسطس / سبتمبر2003،العدد:455.

2929 مجلــة  الإنســان،  حيــاة  يدمــر  خطيــر  ســم  الكوكايــن 
الخفجــي، الســعودية، يناير/فبرايــر فبرايــر2004، الســنة 

والثلاثــون. الرابعــة 

3030 ــة الإمــارات ،  ــار، دول ــا وألعــاب الحاســوب،مجلة المن أطفالن
يناير2004،العــدد:347.

3131 الأفيــون دواء يتحــوَّل إلــي وبــاء، مجلــة الكويت،دولــة الكويت، 
ديسمبر 2004،العدد:254..
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3232 الحــادي  القــرن  تقنيــات  بالضحك..أحــدث  العــاج 
دولــة  الكويــت،  مجلــة   النفســي،  الطــب  في  والعشــرين 

.278 لعدد: ا ،2006 الكويت،ديســمبر

3333 قصَّــص الأطفــال المصــورة عالميًّا وعربيًّا،مجلــة الكويت،دولة 
الكويــت ،يونيــو2007، العدد: 284.

3434 الفيصــل،  مجلــة  الإلكترونيَّــة،  والألعــاب  أطفالنــا 
.3 7 3 : د لعد ا ،2 0 0 7 ســبتمبر / ليو يو ، ية د لسعو ا

3535 صحَّــة  علــي  وخطورتهــا  الأغذيــة  إلــي  المضافــة  المــواد 
الســنة37. أكتوبــر2007،  الخفجي،الســعودية،   الطفل،مجلــة 

3636 هل أنت متوافق نفسيًّا،مجلة الصلاح،القاهرة،يناير2008.

3737 متحــف مــدام توســو أشــهر متاحــف الشــمع،مجلة الفيصــل،
السعودية،يونيو2008،العدد:384.

3838 العربيَّــة،  كريســتي،المجلة  أجاثــا  روايــات  في  الشــرق 
.381 لعدد: ا ،2008 أكتوبر لســعودية، ا

3939 الإلهــام والإبــداع مــن منظــور الشــعراء،المجلة العربيَّة،الســع
ودية،نوفمبر2008،العــدد:  382.

4040 الشعور بالذنب،مجلة الصلاح،القاهرة،نوفمبر2008.

4141 ثقــب الأوزون والمخاطــر المتوقعة،مجلــة الخفجي،الســعودية،
ديسمبر2008،السنة38.
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4242 كيــف ننمــي الإبــداع لــدي أطفالنــا ؟،مجلــة الصلاح،القاهــرة 
ديسمبر2008.

4343 العربيــة،  المجلــة  أوروبــا،  في  الأدبيَّــة  الصالونــات 
.3 8 5 : د لعد ا ،2 0 0 9 ير ا فبر ، ية د لســعو ا

4444 البيئــي  التلــوث  أنــواع  أخطــر  والضجيــج  الضوضــاء 
 ، الكويــت  دولــة  الكويــت،  مجلــة  الإنســان،  صحَّــة  علــي 

.304 2009،العــدد: فبراير

4545 ــووي الإســرائيلي والأخطــار المحدقــة بالمنطقــة  الســاح الن
العربيَّــة، مجلــة الدفاع،الســعودية يونيو2009،العــدد:150.

4646 دولــة  الكويــت،  زويل،مجلــة  أحمــد  وقصَّــة  الفيمتوثانيــة 
يوليــو2009 ،العــدد:309.  ، الكويــت 

4747 مجلــد  مليــون  عشــر  واثنــا  البريطانيَّــة  الوطنيــة  المكتبــة 
الفيصــل،  مجلــة  الخالــد،  الإنســاني  التــراث  مــن 

.399 لعدد: ا ،2009 كتوبر ســبتمبر/أ ، ية لسعود ا

4848 هرمــون الميلاتونين..أســرار وحقائــق، مجلــة الكويت،دولــة 
الكويت،ديســمبر2009،العدد:314  .

4949 كيــف ننمِّــي الابتــكار والموهبــة لــدي أطفالنا،مجلــة الوعــي ، 
دولــة الكويت،مايو2010،العــدد:537.
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5050 متحف اللوفر أروع متاحف العالم، مجلة الخفجي،السعودية، 
يوليو/أغسطس2010 ، السنة40،العددان: 8‚7.

5151 طبيعته،ومــا  نفهــم  كيــف  )الذاتــوي(  التوحــدي  الطفــل 
ــل معــه ؟،مجلــة الوعــي، دولــة الكويت،يوليــو /  ــبُل التعامُّ سُ

أغســطس2010،العدد:540.

5252 الإعلام،مجلــة  وســائل  في  العنــف  ومشــكلة  أبناؤنــا 
.2011 يــر ا فبر ، ة هر لقا ا ، لصلاح ا

5353 الإعلام،مجلــة  وســائل  في  الجنســيَّة  والإباحــة  الشــباب 
الصلاح،القاهرة،مــارس2011.

5454 وســائل الإعــام كيــف تحصــن الشــباب مــن الإدمان،مجلــة 
الصلاح،القاهرة،أبريــل2011.

5555 أطفالنــا والمســرح الافتراضي،المجلة العربيَّة،الســعودية،ماي
و2011،العدد:413.

5656 أبناؤنا والمياه الغازية،مجلة الصلاح،القاهرة،مايو2011.

5757 العالم،مجلــة  متاحــف  بــن  الأروع  اللوفــر  متحــف 
الفيصل،الســعودية،يونيو/يوليو2011 ،العــددان:421 ‚422.

5858 ــات  ــال الشــوارع خطــر داهــم يحــدق بالمجتمع ظاهــرة أطف
العربيَّة،مجلــة الفيصــل،  الســعودية  ،يونيــو / يوليــو2012، 

العــددان:433 ‚434.
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5959 يونيــو  الســعودية،  العربيَّــة،  المجلــة  الثــورة،  ثقافــة 
.426 : لعــدد ا ،2012

6060 الفيصل،الســعودية،أكتوبر/ الأحمر،مجلــة  باللَّــون  الحيــاة 
نوفمبر2012،العــدد:437 ‚438. 

6161 الكويت،دولــة  واعدة،مجلــة  علميــة  النانوتكنولجي..ثــورة 
،أكتوبر2013،العــدد:370  . الكويــت 

6262 لمــاذا ننســي ؟ وكيــف نتذكَّــر ؟،مجلــة الكويــت، دولــة الكويــت، 
نوفمبــر2013 ،العدد: 361.

6363 الألعاب الإلكترونيَّة، المجلة العربية،السعودية،فبراير2014، 
العدد:447.

6464 التــراث  يضــم  عالمــي  متحــف  أضخــم  المتروبليتــان 
أبريــل   / مــارس  الفيصل،الســعودية،  مجلــة  الإنســاني، 

.406 2014،العــدد:

6565 الذاكرة..لمــاذا ننســي ؟،مجلــة الفيصــل العلميَّــة، الســعودية، 
أغســطس / أكتوبــر2014.

6666 معجــزة اليــد البشــرية، مجلــة الفيصــل العلميَّــة، الســعودية، 
نوفمبــر2014/ ينايــر2015.

6767 أبــراج لهــا حضورها العالمي، مجلة الفيصل، الســعودية،مايو 
/ يونيو2015،العددان: 469 ‚470.
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6868 عســر القــراءة عنــد الأطفــال، مجلــة الوعــي ، دولــة الكويــت، 
أبريــل / مايــو2017، العدد:624.

6969 ــة الصلاح،القاهرة،أغســطس /  احــذروا قلــق الأطفال،مجل
ســبتمبر2017.

7070 الأطفــال والفيســبوك، مجلــة الصلاح،القاهــرة، أكتوبــر / 
نوفمبــر 2017.

7171 كيــف نواجــه صعوبــات التذكــر ؟ ،مجلــة الصلاح،القاهــرة، 
ديســمبر 2017.

7272 القلــق عنــد الأطفــال، مجلــة الوعــي ،دولــة الكويت،ينايــر 
2018،العــدد:633.

7373 المــرأة والاكتئــاب، مجلــة الصــاح، القاهــرة، ينايــر / فبرايــر 
.2018

7474 الصــاح،  مجلــة  حياتــك،  علــي  يســيطر  القلــق  تــدع  لا 
. أبريــل2018   / القاهرة،مــارس 

7575 أبناؤنــا والقــراءة الإلكترونيَّــة، مجلــة الوعــي ، دولــة الكويــت، 
أبريــل 2018،العدد:636.

v للكاتــب عــددٌ كبيــر ٌمــن الدراســات التــي تتعلَّــق بالســير 
الذاتيــة )أدب التراجــم( في مختلــف المجــالات وعلــي رأســها الآداب 
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ــة  ــات المصريَّ ــي نشــرت بالمجــات والدوري ــون التشــكيليَّة، والت والفن
ــا: ــة، منه والعربيَّ

11 بيــرم التونســي..فنان الشــعب، مجلــة هــو وهي،نيقوســيا ـ .
قبــرص، مايــو 1996،العــدد:224.

22 ـ . وهي،نيقوســيا  هــو  مجلــة  الســجيني،  جمــال  النحــات 
.225 1996،العــدد:  يونيــو  قبــرص، 

33 هــو . المُعاصر،مجلــة  التصويــر  فــن  ســعيد..رائد  محمــود 
ينايــر1999 ،العــدد:256. قبــرص،  ـــــ  نيقوســيا  وهــي، 

44 وهــي، . هــو  البورتريه،مجلــة  فــن  راغب..رائــد  صبــري 
قبرص،فبراير1999،العــدد:257  . ـــــ  نيقوســيا 

55 المســرحيَّة . النهضــة  قواعــد  طليمات..مؤســس  زكــي 
مــارس  قبــرص،  ــــــ  وهي،نيقوســيا  هــو  العربيَّة،مجلــة 

1999،العــدد: 258.

66 وهــي، . هــو  مجلــة  فلســطين،  طوقان..شــاعر  إبراهيــم 
قبرص،مايــو 1999 العــدد:260. ــــــ  نيقوســيا 

77 أحمــد محرم..شــاعر العروبــة، مجلــة هــو وهــي، نيقوســيا ـ .
قبرص،أغســطس 1999،العــدد:263 .
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88 ــه ســاراماجو... ــة: جوزي ــه المناهضــة للصهيوني جاهــر بآرائ
دولــة  الثقافيَّــة،  دُبــي  البري،مجلــة  العشــب  بطعــم  حيــاة 

الإمارات،نوفمبر2012،العــدد:90.

99 رامبرانت..رســم . لوحاتــه:  في  لينشــره  النــور  عــن  ينقــب 
دولــة  الثقافيَّــة،  دُبــي  مجلــة  البشــرية،  النفــس  أعمــاق 

العــدد:92.  ينايــر2013،  الإمــارات، 

1010 ــة  ــض بالرومانســية: جــن أوستن..ســيّدة الرواي ــا يفي قلمه
ــة الإمــارات ،مــارس  ــة، دول ــي الثقافيَّ ــة دُب ــة، مجل الإنجليزيَّ

2013،العــدد: 94.

1111 كاهلو..الأنثــى  فريــدا  وأريــج:  ودم  حبــر  لوحاتهــا  في 
الملتبســة بــن الاســتكانة والتمــرُّد، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة 

العــدد:95.  ،2013 أبريــل  الإمــارات، 

1212 أعتبــره مانيــه المصور الأوَّل: فيلاسكيز..رســم آلام البشــرية 
بــا انفعــال، مجلــة دُبــي  الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،يونيــو 

2013،العــدد:97.

1313 اعتبــروه فنــان القــرن العشــرين بــا منــازع: بابلــو بيكاســو..
ولحظــات الإبــداع الممهــورة بالألــم، مجلة دُبــي الثقافيَّة،دولة 

الإمــارات ،أغســطس 2013،العــدد: 99.

1414 بوفــوار.. دي  ســيمون  للجــدل:  المثيــرة  الكبريــاء  ســيّدة 
ومحاولاتهــا البحــث عــن الحقيقــة، مجلة دُبــي الثقافيَّة،دولة 

الإمــارات ،أكتوبــر 2013،العــدد:101.
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1515 عالمهــا ملــئ بالطفولــة والحلــم الــوردي: مــاري كاســات..
ومطبــات طريــق المجــد، مجلة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمارات، 

ــدد:  102 . ــر 2013،الع نوفمب

1616 فرجينيــا  والجنــون:  الخــوف  عاشــت  الحُلــم  المــرأة 
ــي  ــة دُب ــي، مجل ــب الأدب العالم ــا كت ــي م ــت أرق وولف..قدم

2014،العــدد:104 . ،ينايــر  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة 

1717 جورديمــر.. ناديــن  والسياســة:  الأدب  بــن  زاوجــت 
ناصــرت مانديــا ودعمــت الثــورة الفلســطينية، مجلــة دُبــي 
2014،العــدد: 105 . ،فبرايــر  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة 

1818 ــاً: جــورج صانــد.. فرنســا جعلــت يــوم مولدهــا عيــداً قومي
دُبــي  مجلــة  بــالأدب،  العشــق  مزجــت  التــي  الكاتبــة 
2014،العــدد: 107 . ،أبريــل  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة 

1919 حولــت مآســي شــعبها وآلامــه إلــي قصائــد خالــدة: جابرييــا 
ميسترال..شــاعرة البســاطة وعــدوة الخيــاء والغــرور، مجلــة 

دُبــي الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات، مايــو 2014،العــدد:  108.

2020 الروائــي الأكثــر شــعبية في العالــم: تشــارلز ديكنز..ســيّد 
ــة،  ــعيدة التــي لــم يعشــها، مجلــة دُبــي الثقافيَّ النهايــات السَّ

دولــة الإمــارات ، يونيــو 2014،العــدد: 109.
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2121 يحاولــون اكتشــافه: هنــري ماتيس..جمــع بــن روح الشــرق 
 ، الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة  دُبــي  مجلــة  الغــرب،  وحداثــة 

.111 2014،العــدد:  أغســطس 

2222 عــرض جثمانــه ليلــة كاملــة تحــت قــوس النصــر: فيكتــور 
دُبــي  مجلــة  والفكــرة،  بالكلمــة  للحُريَّــة  هوجو..انتصــر 
.112 2014،العــدد:  ،ســبتمبر  الإمــارات  دولــة  الثقافيَّــة، 

2323 أوَّل كاتبــة تفــوز بجائــزة نوبــل: بيــرل باك..مهــدَّت الطريــق 
للتعاطــف الإنســاني بــن البشــر، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة 

الإمــارات ،نوفمبــر 2014،العــدد: 114.

2424 رفضــوا دفنهــا في مقابــر العظمــاء: جــورج إليوت..رائــدة 
دولــة  الثقافيَّــة،  دُبــي  مجلــة  عصرهــا،  في  المتمــرّدات 

.116 2015،العــدد:  ينايــر  الإمــارات، 

2525 أســطورة القــرن العشــرين: ســلفادور دالي..لــم ينافســه في 
مجــده ســوي بيكاســو، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، 

ينايــر 2015،العــدد: 116.

2626 جسَّــد الصــراع بــن الفضيلــة والرذيلــة: شــارل بودلير..أمير 
شــعراء فرنســا، مجلــة دُبــي الثقافيَّــة، دولــة الإمارات،فبراير 

2015،العدد: 117.
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2727 ديليــدا.. جراتســيا  الســوداء:  الروايــات  بكاتبــة  لقبوهــا 
ــة  ــي الثقافيَّة،دول ــة دُب ــل، مجل ــال نوب ــة تن ــة إيطالي أوَّل أديب

118 2015،العــدد:  ،مــارس  الإمــارات 

2828 لــكُلّ  جوجان..فنــان  بــول  غريبــاً:  ومــات  وحيــداً  عــاش 
،يونيــو  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة  دُبــي  مجلــة  العصــور، 

.121 2015،العــدد: 

2929 شــاعرة  ســافو..أوَّل  والجمــال:  الحُــبّ  بقيثــارة  لقبوهــا 
،يوليــو  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة  دُبــي  التاريــخ، مجلــة  في 

.122 2015،العــدد: 

3030 ــورة: إدجــار  لطخــت ســمعته بعــض الأقــام الحاقــدة والغي
دولــة  الثقافيَّــة،  دُبــي  مجلــة  التعــس،  بو..العبقــري  ألان 

العــدد: 123. أغســطس 2015،   ، الإمــارات 

3131 أثــري الحركــة الشــعريَّة والأدبيَّــة في أوروبــا: ألفريــد دي 
دُبــي  مجلــة  لأشــعاره،  مــادة  شــقائه  مــن  موســيه..اتخذ 
.125 2015،العــدد:  أكتوبــر   ، الإمــارات  دولــة  الثقافيَّــة، 

3232 ــبّ: وولــت ويتمان..أعظــم  شــعره أوراق عشــب وأناشــيد حُ
 ، الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة  دُبــي  مجلــة  أمريــكا،  شــعراء 

.126 2015،العــدد:  نوفمبــر 



- 202 -

3333 مهــدَّت المنــاخ والطريــق للروائيــن مــن بعدهــا: لويــزا مــاي 
دُبــي  إبداعها،مجلــة  الذاتيــة في  ألكوت..وظفــت ســيرتها 

الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،نوفمبــر 2015،العــدد: 126.

3434 جــورج  بالفعــل:  وقــع  منــه  حــذر  ومــا  تحقَّقــت  نبوءاتــه 
أورويل..كتاباتــه تفضــح النفــاق الفكــري والسياســي، مجلــة 
.128 2016،العــدد:  ،ينايــر  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة  دُبــي 

3535 أعمالــه لا تــزال تشــغل بــال النُقَّــاد: بــول كلي..رســام وشــاعر 
الإمــارات،  الثقافيَّة،دولــة  دُبــي  مجلــة  بالواقــع،  يتلاعــب 

مــارس 2016،العــدد: 130.

3636 ذهــب مــع الريــح روايتهــا الوحيــدة:  مارجريــت ميتشــل..
أشــهر روائيــة خلَّدهــا التاريــخ، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة 

الإمــارات ،مــارس 2016،العــدد: 130.

3737 جورجيــا أوكيف..عــن العالــم في رحابتــه وغرابتــه، مجلــة 
الرافد،دولــة الإمارات،يوليــو  2016،العــدد: 229.

3838 شــعرها يخــرج الواقــع إلــي الضــوء: فيســوافا شيمبورســكا..
أميــرة الشــعر البولنــدي، مجلــة الشــارقة الثقافيَّــة، دولــة 

الإمــارات ، أبريل2017،العــدد:6.

3939 أميــر فــن البورتريــه: لوحــات حســن بيــكار تشــع بالحُلــم 
دولــة  الثقافيَّــة،  الشــارقة  مجلــة  الوطــن،  وحُــبّ  والأمــل 

.  10 العــدد:   ،2017 أغســطس  الإمــارات، 
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4040 أليــس مونرو..ســبرت أغــوار العمــق الإنســاني في ظلمتــه 
ــر 2017،  ــارات ،أكتوب ــة الإم ــد، دول ــة الراف ــه، مجل ونورانيت

العــدد: 242.

4141 لوحــات فرانســيس بيكون..هجــاء للانحطــاط الإنســاني، 
مجلــة الرافد،دولــة الإمــارات، ينايــر 2018،العــدد: 245.

4242 العالميــن:  الفنانــن  كبــار  مصــاف  في  تضعهــا  لوحاتهــا 
الرسّــامون  عليــه  ســيطر  عصــر  في  أرتيميزيا..تفوقــت 
 ، الإمــارات  دولــة  الثقافيَّــة،  الشــارقة  مجلــة  الرّجــال، 

يناير2018،العــدد: 15.

4343 جاذبيــة ســري..فنانةٌ اســتثنائيةٌ متمــرّدةٌ ومتفــرّدةٌ، مجلــة 
الرافد،دولــة الإمــارات ،فبرايــر 2018،العــدد: 246.

4444 من الشــرق انطلق قطار شــهرتها الســريع: أجاثا كريســتي..
ســيّدة الروايــة البوليســيَّة، مجلــة الشــارقة الثقافيَّة،دولــة 

الإمــارات ،فبرايــر 2018،العــدد: 16.

4545 الرسَّــامة الانطباعيَّــة: مــاري كاســات..عالم ملــئ بالطفولــة 
تلونــه البــراءة ويســكنه الحلــم الأبدي،مجلــة الكويت،دولــة 

ــل 2018،العــدد: 414. ــت ،أبري الكوي

v للكاتــب العديــد مــن الحــوارات المتخصّصــة، التــي أجراهــا 
مــع كبــار الشــعراء  والأدبــاء وقــادة الفكــر في مصــر، والتــي نُشــرت 

ــة والعربيَّة،منهــا:  بالمجــات والدوريــات المصريَّ
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11 رحلة في أعماق الكاتب الكبير: يوســف ميخائيل أســعد،مجلة .
هو وهي،نيقوسيا ـــ قبرص، مايو1997،العدد: 236.

22 حــوار مــع الشــاعر الكبيــر: أحمــد ســويلم،مجلة هــو وهــي، .
نيقوســيا ــــــ قبــرص، ينايــر1998، العــدد:244.

33 الكويت،دولــة . فؤاد،مجلــة  ســكينة  الأديبــة  مــع  حــوار 
.173 الكويت،مارس1998،العــدد: 

44 حــوار مــع الأديبــة ســكينة فؤاد،مجلــة هــو وهي،نيقوســيا ـــــ .
قبرص،مارس1998،العــدد: 246.

55 حــوار مــع الشــاعر أحمــد زرزور، مجلــة هــو وهي،نيقوســيا .
ـــــ قبرص،أبريــل 1998،العــدد:247.

66 ــة هــو . ــل: أحمــد رأفــت، مجل ــي أصي ــان جنوب حــوار مــع فن
وهــي، نيقوســيا ـــــ قبرص،مايــو 1999،العــدد: 260.

77 حوار مع الشاعر والأكاديمي الدكتور مصطفي رجب،مجلة .
هو وهي،نيقوسيا ـــ قبرص، يونيو 1999،العدد: 261.

88 حــوار مــع الروائــي محمــد جبريــل، مجلة هو وهي، نيقوســيا .
ـــ قبرص،سبتمبر 1999،العدد:264 .

99 المنهــل،  . مجلــة  فــؤاد،  ســكينة  الأديبــة  مــع  حــوار 
.5 6 1 : د لعد ا ،1 9 9 9 فمبر نو / بر كتو أ ، ية د لســعو ا
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1010 حــوار مــع الشــاعر فــاروق شوشــة، مجلــة الحــرس الوطنــي،
السعودية،يناير2000،العدد: :211.

1111 حــوار مــع الشــاعر أحمــد ســويلم،المجلة العربيَّــة، الســعودية، 
أبريل2000،العدد: 275.

1212 حــوار مــع الشــاعر أمجــد ريان،مجلــة الشــعر،القاهرة:إتحاد 
الإذاعــة والتلفزيون،أبريــل 2000،العــدد: 98.

1313 المنهــل،  جويدة،مجلــة  فــاروق  الشــاعر  مــع  حــوار 
.5 6 6 : د لعد ا ،2 0 0 0 يو ما ، ية د لســعو ا

1414 حــوار مــع الشــاعر محمــد جبريل،مجلــة الحــرس الوطنــي، 
الســعودية،نوفمبر2000،العدد:221  .

1515 حــوار مــع الشــاعر محمــد إبراهيــم أبو ســنة، مجلــة الكويت، 
دولة الكويت، ديســمبر2000، العدد:207.

1616 حــوار مــع الأديــب الكبيــر إدوارد الخراط،مجلــة المنهــل، 
العــدد: 573. الســعودية،مارس/أبريل2001، 

1717 حــوار مــع الروائــي خيــري شــلبي،مجلة الكويت،دولــة الكويت 
،يوليو2003،العدد:238.

1818 ــر يوســف الشــاروني،مجلة المنهــل،  ــب الكبي حــوار مــع الأدي
العــدد: 595. الســعودية،فبراير/مارس2005، 
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1919 العربيَّــة،  جويدة،المجلــة  فــاروق  الشــاعر  مــع  حــوار 
.362 لعدد: ا ،2007 بريل أ ، ية لســعود ا

 v كتــب المؤلِّــف في التراجــم والســير الذاتيــة للأطفــال والتــي 
نُشــرت علــي  صفحــات مجلــة قطــر النــدي المصريَّة،وهــي كالتالــي:

11 النــدي، . قطــر  مجلــة  التنويــر،  الطهطاوي..رائــد  رفاعــة 
القاهرة:الهيئة العامَّة لقصور الثقافة ديسمبر،1996،السنة 

الثانية،العــدد: 25.

22 ماما..نبوية موسي،مجلة قطر الندي،القاهرة:الهيئة العامَّة .
لقصور الثقافة،مارس1997 ،السنة الثانية،العدد: 32.

33 الفنــان محمــود ســعيد: وطنــي مُلهمــي، مجلــة قطــر النــدي، .
ــة لقصورالثقافة،سبتمبر1997،الســنة  القاهرة:الهيئــة العامَّ

الثالثة،العــدد:43 

الكتب التي صدرت للمؤلَّف:

11 العلــم . دار  القاهــرة:  الســلوكية،  الأطفــال  مشــكلات 
والثقافــة، 1999.

22 العلــم . دار  القاهــرة:  النفســيَّة،  وصحَّتهــم  أبناؤنــا 
.2 001 ، فــة لثقا ا و

33 المدرســة والمجتمــع والتوافــق النفســي للطفــل، القاهــرة: دار .
العلــم والثقافــة، 2003.
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44 ســيكولوجية الأطفــال ضعــاف العقــول، القاهــرة: دار العلــم .
والثقافــة، 2005.

55 العلــم . دار  القاهــرة:  الموهوبــن،  الأطفــال  ســيكولوجية 
.2005 والثقافــة، 

66 العلــم . دار  القاهــرة:  الطفــل،  تربيــة  وأســاليب  الأســرة 
.2005 والثقافــة، 

77 مشــكلة تعاطــي المــواد النفســيَّة المخــدرة، القاهــرة: دار العلم .
والثقافة، 2005.

88 سيكولوجية الطفولة، القاهرة: دار غريب، 2005..

99 بستان المعرفة، القاهرة: دار موناليزا، 2007..

1010 كتــب ومكتبــات الأطفــال وتنميــة الميــول القرائيــة، القاهــرة: 
دار الطلائــع، 2009.

1111 دار  القاهــرة:  والمدرســة،  البيــت  في  الطفــل  رعايــة  فــن 
.2009 الطلائــع، 

1212 ســيكولوجية الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصَّــة، القاهــرة: 
دار غريــب، 2010.

1313 الأطفــال  وعــي  وتشــكيل  والإعــام  الاتصــال  وســائل 
.2010 غريــب،  دار  القاهــرة:  والشــباب، 
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1414 البطوســي،  دار  القاهــرة:  الأطفــال،  عنــد  الــكلام  تأخــر 
.2010

1515 الترويحيَّــة  الأنشــطة  وأهــم  للطفــل  الحركــي  النمــو 
الطلائــع2011 .  دار  القاهــرة:  والمدرســيَّة، 

1616 الطفـــــل..أُسريًّا،  تنشــئة  وأســاليب  النفسيَّـــة  الصحَّــة 
الطلائــع، 2012. دار  القاهــرة:  ومجتمعيًّــا،  وتربويًّــا، 

1717 المـوسـوعـــة الأدبـيـَّــة الكـبـــرى: أشهــــر المبـدعــــات فـي تاريـخ 
ــع، 2013. ــي، القاهــرة: دار الطلائ الأدب العـالـمـــ

1818 الطفل الموهوب.. طرق اكتشافه، وأساليب رعايته،القاهرة: 
دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، 2017.

1919 إشــباع الحاجــات الأساســية للأطفال:الجســميَّة، والعقليَّــة، 
والنفســيَّة، القاهــرة: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع والتجهيزات 

العلميــة، 2017.

2020 الاكتئــاب مــرض العصــر: كشــف أســراره، ومعرفــة أســبابه، 
وإســتراتيجيات الوقايــة والعــاج، القاهــرة: دار طيبة للنشــر 

والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة، 2017. 

2121 كيــف تتخلــص مــن القلــق وتبــدأ الحيــاة من جديــد، القاهرة: 
دار طيبة للنشــر والتوزيع والتجهيزات العلمية، 2017.
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2222 ــور هــوج«،  ــب الفرنســي »فيكت ــة للأدي ــردام رواي أحــدب نوت
إعــداد وتقــديم، القاهــرة: دار الطلائــع،2017.

2323 آنــا كارنينــا روايــة للأديــب الروســي »ليــو تولســتوي«، إعــداد 
وتقــديم، القاهــرة: دار الطلائــع، 2017.

2424 »مارجريــت  الأمريكيــة  للأديبــة  روايــة  الريــح  مــع  ذهــب 
الطلائــع، 2017. دار  القاهــرة:  وتقــديم،  إعــداد  ميتشــيل«، 

2525 كــوخ العــم تــوم روايــة للأديبــة الأمريكيــة »هاريــت بيتشــر 
ســتو«، إعــداد وتقــديم،  القاهــرة: دار الطلائــع، 2017.

2626 »تشــارلز  الإنجليــزي  للأديــب  روايــة  العظيمــة  الآمــال 
الطلائــع، 2017. دار  القاهــرة:   وتقــديم،  إعــداد  ديكنــز«، 
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